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دکتور محمود النجيري 


واشكالية تجدید الفقه الاسلامي 


(مع دراسة 2 اختیارات ابن قیم الجوزية) 


الدکتور/ محمود النجيري 


Twitter: @ketab_n 


د. محمود محمود النجيري 


من موالید مصر سنة ۹1 حاصل على الدكتوراة 2 قسم اللغة 
من مؤلفاته: «الأمن LUE‏ العربي .. التحديات وأفاق المستقبل» 
و«جهود ابن القیم 2 مقارنة الأديان». و«دلائل النبوة». 


نهر منعدد... منجدد 
مشروع فكري وثقا 2 وادبي 
يهدف إلى الاسهام النوعي 2 إثراء المحيط 
الفكري والادبي والثقا 2 بإصدارات 
دورية وبرامج تدريبية 


وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف الستقبل 


وزارة الا وقاف والشوون الاسلامية 


قطاع الشوون الثقافية 


الهاتف: 00965(2487106)- فاکس: 00965(2468134) 
البرید الالکتروني: rawafed@islam. gov. kw‏ 


Twitter: @ketab_n 


تم طبع هذا الکتاب 2 هذه السلسلة للمرة الاولی, ولا يجوز Bale!‏ 
طبعه أو طبع اجزاء منه بأية وسيلة إلكترونية أو غير ذلك الا بعد 


الطبعة الأولى 2 دولة الكويت 
يناير 2008 


الاراء النشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة | لحقوق محفوظة للناشر 
وزارة ala gy!‏ والشوون الاسلامية 
الوقع الالكتروني للوزارة: www. islam. gov. kw‏ 


رقم الایداع: 448/2007 
ردمك: 978-99906-664-9-6 


Twitter: @ketab_n 
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البحث الأول : الاختیار الفقهي.. مفهومه ومجالاته 
= مفهوم الاختیار الفقهي و هل هی مه اوه se‏ تاو همع سم 


lees -‏ الاختیار الفقهی te‏ هب اوه ich Rie‏ 1 313011711 
البحث الثاني : الاختیار وبعض الصطلحات الاساسية 


۳ aaa Ale i oe 


= الاختيار والمذهب كلد عع فو لت عاد فق عع عاد aii BESS‏ 


O O الاختیار والتخریج‎ - 


۳ O O O OS الاختیار والترجيح‎ - 


ا ار Bailly‏ ا er‏ 
البحث الثالث : الاختيار الفقهي: أسسه › انواعه ؛ حكمه التكليفي 


= أنواع الاختيار الفقهى 7 لظ 


- أسس الاختيار الفقهى 21-0000099 2330300017010 
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المبحث الرایع : اصحاب الا ختیار وموهلاتهم 


- صفات ومهارات تلزم صاحب الاختيار ASS RA a‏ 
- موهلات أصحاب الاختیار 7777778 Seed eats iets‏ 
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية O EEE‏ 


المبحث الخامس 3 منهج الا ختیار الفقهي 910000-86 مهم وا دم وه تمه 


المبحث السادس : الاختیار وتجديد الفقه | 
البحث السابع : ابن القیم والذهب الحنبلي.. الاتفاق والاختلاف ... 


البحث الثامن : اختیارات ابن القیم الفقهية 2 النکاح والطلاق ... 


Twitter: @ketab_n 0 


Twitter: @ketab_n 
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الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين.. 


یواصل قطاع الشوون الثقافية بوزارة الأوقاف والشوّون الاسلامية 
بدولة الكويت إصداراته الدورية فى میدان «الراجعات» التراثیه. 
ويعدم للقراء الكرام كتايا جدیدا بعنوان: «الاختيار الفقهى وإشكالية 


- الإسهام في تحديد مفهوم علمي دفيق لصطح «الاختيار 
الفقهي». وابراز دلالته التداولية عند الفقهاء والأصولیین؛ وحصر 


- إبراز وعي الفقهاء بأهمية الاختیار الفقهي وممارستهم له 
دون شعور بمخالفتهم للمذاهب الفقهية التي نشأوا علیها ودرجوا 
الاحتکام اليما وذلك من خلال تقدیم نماذج من اختیارات شغ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قیم الجوزية. باعتبارهما من الأعلام 
الذين آثروا في التکوین الفكري والفقهي في جوانب عديدة من الفکر 
الاسلامي. 


- دعوة الفقهاء والعلماء إلى مزيد من البحث والدراسة في العلافة 


التلازمية بين «الاختيار الفقهى» ودالا جتهاد». 
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- تأکید وجوب استناد مقولة تجدید الفقه الاسلامي إلى شروطها 
Sell Aa Ail‏ زد تة فانک المقولة هید كر او 
طموحا معرفياء وإنما هي من آکد صفات الفقه الذي لازم السلم. 
ومکنه من أن يعيش حیاته الفردية والاجتماعية والاقتصادية في 
یسر cong‏ وساعده على أن تکون مسيرته على هدی وبیان مهما 
مالت التطورات الحياتية جهة مسیرته على هدی وییان مهما مالت 
التطورات الحياتية جهة التعقید والتشابك. ومهما ادلهمت الخطوب 
بالحياة الاسلامية في سياق التحولات الهولة في الواقع الحياتي 


اللخاضر: 


- الدعوة إلى إثراء ميدان الفقه الاسلامي المعاصر بالأبحاث 
والدراسات حول اختيارات الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية 
لتشكل «رصيدا» يدعم تكامل «الاختيار الفقهي» مع «التمذهب 
الفقهي». ويؤكد العلاقة التلازمية بين «الاختيار الفقهي» و «الاجتهاد» 
ويكشف عن آثر الوعي بمقاصد الشريعة في الاختيار الفقهي؛ لاآن 
الاختیار لا يتأسس على التشهي. وإنما يقوم بناء على إدراك عميق 
لقاصد الشرع. تنقدح شرارتها في عقول الفمهاء. وتهديهم سواء 
السبیل في الأحكام الفقهية التي تأتي مساوقة لفطرة الشريعة 
وسماحتها. 


فضلا عن الشروط التي فصل الباحث د . محمود النجيري القول 


Twitter: @ketab_n 
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فیها. من مثل أن یکون القائم بالاختیار الفقهي فقیه النفس. حسن 
النيسة عالي الهمة. له معرفة واحاطة بأسباب اختلاف الفقهاء. 
متصفا بالوضوعية والأمانة العلمية, متمکنا من أصول الفقه وقواعد 
الشريعة ومقاصدها. إضافة إلى مؤهلات نفسية وعلمية آخری 
تجعل إدراكه للآليات المتحكمة في واقع الناس لا يقل عن إدراكه 
للشرع ومقاصده. 

وإن فطاع الشؤون الثقافية يضع هذه الدراسة بين يدي المهتمين 
والختصین وعموم القراء لزید بحث وحوار حول ظاهرة الاختيار 
الفقهي وأهميته في التمكين لمواكبة الرعاية الفقهية لختلف الأقضية 
والنوازل والتحولات التي تعرفها البيئات الإسلامية والإنسانية dale‏ 
على صعيد العلاقات الفردية والاجتماعية. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


مصطلح «الاختيار الفقهي» يعرض كثيرًا لدارس الفقه 
الاسلامي و سواء في كتب الترات. أو في الكتب 
الحديثة. . وقد جَهِدَتٌ کثیرا لفهم معناه. فلم آجد کتب الأصول 
ae‏ مقهوعة وسال aie‏ اند من فلم أجد ما يشفي. كما 
لم أن lool‏ من آصولیینا اعتنی يتأصيل هذا الصطلح الفقهي 
الأصيلء ولا درس أبعاده المختلفةء كعادتهم في دراسة المصطلحات 
وموضتوعات الا 


وهذا الاهمال. يعني أن المصطلح كان واضحًا جدًا في أذهان 
eee ee oe eee ye‏ 
لهذا الصطلح. ویستعملونه بعيدًا Lec‏ اصطلح عليه علماژنا 
التقدمون. ومن هؤلاء بعض التخصصین في الشريعة الاسلامية 
انق فة غات فيم أن کار اهاد بل هى الظريق 
إلى الاجتهاد في الخلاف العالي. على طریق, تجديد الشریعة. 
واحیاء الدین. وهو عمل اجتهادی کامل لا يصح إلا من مجنهد. 
مستوف لشروط الاجتهاد کافة؛ a OY‏ الفقهي غير 
الاختیار الأدبي. الذي یقوم على الانتقاء. ولا یحکمه الا الذوق 
الشتخصس:»: 


ومن هناء وجدت ile‏ أن آدرس مفهوم الاختیار الفقهي. jaa‏ 
لمن ا الأدبي, oly‏ آنظر في الدلالة الأولى للفظة المفردة. 
Sig‏ تتبع التطور الدلالي لها .وما يظللها من المفاهيم التي تواردت 
عليها يعرف الاستعمال. وأميّزها عن الصطلحات الأخرى القريية 
والممارات التي تلزم من یتصدی للاختیار. وأبرز أصحاب الاختيار 
ومژهلاتهم. منصبًا على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذه 
ابن فيم الجوزية» U‏ لاختياراتهما الفقهية من تأثير كبير في حیاتتا 
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الفقهية العاصرة. ومبینا دور الاختهار الفقهي في العو إلى تجدید 
الفقه وإحياء العمل بالشريعة وتقنينهاء وتجدید النهج الفقهي في 
الدراسات الفقهية العاصرة. وهذه اش كالية تثیرها الدعوة إلى 
تمیق اقا تن لامی »وال lady‏ الى 118 gas.‏ الفقه 
الاسلامي اتسمت اجمالاً بالعموم والجرئية. لذلك نبفي تحدید آلية 
هذا التجدید دون الاکتفاء بالوصف. 


إن التجدید لا یمکن أن یتحقق بدون معالجة الأزمة الفكرية التي 
تعانی منها الأمة. ولا شك أن الأمة تعانی أزمة فى الفکر. وأزمة فى 
الفقه. وتجديد الفقه هو جزء من تجديد الفكر الإسلامى. 


ورجائي هو أن أكون قد rte‏ الطريق للدارسين في هذا المجال 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الدكتور 
محمود النجيري 


Twitter: @ketab_n 


Cady y)‏ الارل 


(لاختیار الفقبي 
ASME Arey‏ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


o 


مفهو 100 


مصطلح الاختیار الفقهي لیس جديدًا. ولکنه مستعمل في کتب 
الفقه قديمًاء وفي الدراسات الفقهية الحديتة, ویستخدم للتعبیر عن 
معانی غير متطابقة, الا أن أصلها واحد. 
الاختيارفي اللغة: 


الاختیار اسم مصدر. مشتق من الفعل «اختار» على وزن افتعل؛ 
وهو فمل خماسي. لا ثلاثي له من لفظه. وکل معانیه. وما تصرف dic‏ 
دون علی میا Pree‏ الانتقاء, أي طلب خير الأمرين أو الأمور, 
والآخر التمييز.. وأسماء المصدر له ثلاثة: «الاختیار» و«الخیرة». 
و«الخیار». sia‏ هذا فول الله تعالی: <<« sag‏ سبعین 


رورس 


ai 3‏ إن لفظ الاختیار فى القرآن مطابق لمعناه فى اللفه. 
الختار وتخصیصه. على غیره. roe‏ آمر آخص من Ses:‏ 
الارادة والمشيئة. ومنه قوله تعالی: ‏ وَرمْلیحَلن ما ناد ارم 
a‏ ال ¢ [القصص: 68[ . 

ولیس الراد بالاختیار في هذه الآية الارادة التي يشير إليها التکلون 
بان الفاعل الان وهو سبهائه کته ولكن ال اد بالا جار ماهتا 
الاجتباء والاصطفاء(2). 


والأصولیون قد يس تخدمون الاختیار أيضا بمعنی ارادة الکلف. 
ویقابله wl SY!‏ فإذا كان الاختیار متعلقا بالفعل لما فيه من الصاحة 


(۱) القاموس الحیط, مادة خير. TAY po‏ مختار الصحاح. Babe‏ خیر» ص۱۹۶ . 
(۲) زاد العاد: ابن القیم ۰۶۰/۱ شفاء العلیل: ابن القیم ۰۹۸/۱ 
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تحریمه والنع منه. فکان الحکم بالراجح متعلقًا بالاختیار Bal We‏ 
فان الحکیم إذا علم في الفعل مصلحة راجحة آوجبه. وإذا ale‏ فيه 
مفسدة راجحة کرهه وأبغضه وحرمه. فاشتمال الفعل على المصلحة 
والحکمة لا ينافي اختیاره, بل لا یتعلق الاختیار بالفعل إلا لما فيه من 
مصلحة راجحة. وکذلك ترکه لما فيه من الفسدة, فلا يلزم من تعلق 
الحکم بالراجح أن لا يكون الحکم اختیاریا . 


وهناك اختیار مبنی على الذوق والتشهی کالاختیارات الشعرية, 
وهي قيام شاعر gl‏ اديت آو ناقد. بانتقاء عدد من القصائد انتقاء 
شخصیا لفرض محدود, مثل: «مختارات البارودي». والختارات 
الحديتية. کمختارات الضیاء القدسی(). 


ومن هذا المعنى العام للاختیار فول ابن القيم وهو یتحدث عن 
وجوب الاتباع. وترك التقليد : 


«وان Lials‏ بتقلید البعض, وکان Jam‏ ذلك إلى تشهینا واختیارنا 
صار دين الله تبعًا لارادتنا واختیارنا وشهواتنا. وهو عبن الحال. فلا 


بد أن یکون ذلك راجقا إلى مَنْ آمر الله باتباع قوله. وتلقي الدین من 
بين شفتيه ليخ . 


مصطلح الاختيار الفقهي: 


تنشاً المصطلحات الفقهية وتتطور في استعمالاتهاء وتتحدد دلالاتها 
بمعان لم تكن لها من قبل. ومن ذلك الاختیار» فقد كان له معنی عام. 
حيث آطلق على اختیار الصحابي, بمعنی مذهبه الفقهي في مسائل 
الخلاف. كما أطلق على مذاهب التابعین, والأئمة الجتهدین بعدهم. 


(۱) هو محمد بن عبد الواحد بن آحمد بن عبد الرحمن السعدی القدسی الاصل الصالحی الحنبلی, آبو 
عبد الله ضیاء الدين. ولد بدمشق ستة ۵14ه. عالم بالحدیث. ومورخ. من کتبه: «الأحاديث الختارة». 
توفي بدمشق سنة WEY‏ (البداية والتهاية في التاریخ: ابن کثیر ۱3۹/۱۳ . الوافي في الوفیات: صلاح 
الدین خلیل بن أيبك الصفدي ۷۳/۱+). 

(؟) ade!‏ الوقعین عن رب العالین: ابن القیم ۵۸۲/۱. 
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ك ٠‏ من ال الصحابةء والأئمة أصحاب المذاهب 


ومن اختيارات الصحابة : اختیار عمر GES‏ للناس الافراد بالحج؛ 
ليعتمروا في غير أشهره. فيظل البيت الحرام مقصودًا. 


وأما مذاهب الأئمة الأربعة)ء ومن في رتبتهم من الأئمة. فهي 
اختيارات من أقوال الصحابة الكرام في المسائل الخلافية. أما ما 
أجمع عليه الصحابة فلا يجوز فيه الاختلاف. ولا فيه اختيارء ولا 
يصح القول Les‏ لم يرد عن آحد منهم. وقد شنع العلماء على من قال 
بقول ليس له فيه إمام. 


وكذلك من أتى بعد الصحابة والتابعين وتابعیهم. ليس لأحد منهم 
أن يقول بقول لم يعرف في الدين عن آحد من السلف الکرام(*. وهذا 
طبعًا يخص المسائل الخلافية العروفة. دون المسائل المستحدثة التي 
لا عهد للسابقین بها بهاء ولم يكن لها شبيه في حياتهم . ومع هذا فهي 
تقاس على ما كان في عصرهم. وما آفتوا به وقضوا. فيما تندرج 
تحته هذه الحوادث. 


فمذاهب الاْئمة الأربعة. هی اختيارات من أقوال الصحابة والتابعين 


(۱) بدائع الفوائد: ابن القیم. مج؟. ص1۷1 . 

)1( المذهب هو ما ذهب إليه الإمام في کتبه. أو في المروي عنه من أقوال - هذا بإجماع العلماء - واختلفوا 
في المخرّج على قوله في المسائل الاجتهادية: هل يعد له مذهبا؟ (المدخل المفصّل في مذهب أحمد: 
بكر أبو زيد. ص۳۷). 
وهذا تعريف ضیق, وأوسع dis‏ أن نقول: المذهب هو ما له أصول خاصة به تتعين طرقا للاستنباط. 
ومنهجا للكشف عن الأحكام الفقهية. وصاحب المذهب يكون مجتهدًا مطلقا في الأصول والفروع الفقهية 
التي تبنى عليها في مختلف فروع الفقه الاسلامي, وقد ينسب المذهب إلى فرد واحد. مثل مذهب الليث 
بن سعد؛ ومذهب الأوزاعي» ومذهب سفيان الثوري. أو يعبر بالمذهب الفقهي عن مدرسة متصلة من 
الامام وتلاميذه الذين يفذون المذهب من بعده. كالمذاهب الأربعة المتبوعة إلى الآن. 

(۲) الاختيار يعني قوله بقول له فيه ple]‏ وأنه لم يأت بقول شاذ لم يُسبق الیه, فالشذوذ عیب. وان كان 
لا يخلو die‏ مذهب على قلته. أو ندرته. يقول ابن القيم: «قال الجمهور: لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد 
الظهار. ثم اختلفوا في معنى العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه. أو أمر وراءء؟ على قولين. فقال 
أهل الظاهر كلهم: هو عادة لفظ الظهار . ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة. وهو قول لم يُسبقوا 
إليه. وان كانت هذه الشكاة لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها . قالوا : فلم يوجب الله سبحانه الكفارة 
الا بالظهار العاد لا المبتدأ» ( زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن القيم ۲۹۸/۵). 
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وتابعيهم. واختیارات آتباع الأئمة الأربعة. هي اختیار مما في هذه 
المذاهب من أقوال متعددة فى المسائل الخلافية. سواء داخل المذهب 
الواحد. آو مقارنة بین اذاهب وقد یختار بعض ه_ولاء الأتباع 
كما اختار الأئمة الأريعة. فیختارون من أقوال الصحابة والتابعین 
وتابعیهم. ومن مذاهب الأئمة الأربعة ومن في رتبتهم من ABW‏ وقد 
يسترشدون بأقوال من سبقهم من أتباع هؤلاء الأئمة. 


وحين جاءت المذاهب الفقهية:؛ وتقررت بداية من القرن الثاني 
الهجري» واستقرت على المذاهب المتبوعة؛ صار كل مذهب له ale!‏ 
يتبعه تلاميذ» ويتلوهم أصحاب يتبعون أقوال الامام. ویدللون؛ ويخرجون 
عليها. فكل مذهب منها هو مدرسة يتتابع فيها أجيال من المتفقين. 
قليل منهم يبلغ رتبة الاجتهاد. ويصير صاحب وجوه في الذهب( 
واختيارات يخالف فيها ويوافقء ويدلل على ما اختار بأدلة نقلية 
وعقلية. إلا أن هذا الاجتهاد وهذه الاختيارات لا تجعله صاحب مذهب 
مستقل غير المذاهب المتبوعة المستقرة؛ ذلك لأن الفقهاء اجتمعوا على 
عدم إحداث مذاهب فقهية جديدة. وتقرر ذلك في الأمة. حتی انه من 
كان يشاع عنه أنه يسعى لإحداث مذهب فقهي خامس بعد استقرار 
المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة للآن يثور عليه الخاص والعام. 


والعنی الخاص للاختيار إذن: هو ما يختاره المجتهد (التابع للذهب) 
من المذاهب جمیعها. ومن آقوال السلف. وبقول آخرء فإن الاختيار هو 
اجتهاد يؤدي إلى موافقة أو مخالفة الإمام الذي ينتسب المجتهد إلى 
مذهبه. وقد تكون هذه المخالفة باختيار مذهب إمام آخرء أو تكون 
باختيار القول المخرّج في المذهب على القول النصوص, وقد تكون 
بترجيح القول الذي جعله الإمام مرجوحًا من القولين في المسألة. 
وهذه حالات ثلاث للاختيار» ومع هذاء فإنه إذا وافق المجتهد مذهبه 
)1( صاحب الوجه في المذهب تعریفه في مراتب المجتهدين: هو المجتهد في مذهب من انتسب إليهء يستقل 

بتقرير الدليل على أصول الامام وقواعده. ويتقن الفقه وأصوله. وادلة المسائل الفقهية: ويعلم القياس 


والاستنباط والتخريج والحاق الفروع بالأصول في مذهبه. وهو مقيد بنصوص إمامه؛ لا بنصوص 
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(الذي ينتسب إليه). قانه بطلق عليه آنا أنه اختیار؛ ودلك ow‏ 
المجتهد يوافق مذهبه عن بحث واستدلال. لا عن تقليد وانقياد. 


ونصوغ تعريفًا جامعًا للاختيار بأنه: 


«اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل الختلف 
فيهاء وذهاب الفقيه إلى قول من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب». 

وعلى هذاء فالاختيار هو نوع اجتهاد؛ لأنه قبول قول؛ ورفض 
غيره بحجة شرعية. وهو ليس استخراجا للحكم؛ لأن الأحكام تكون 
Gh ele eke‏ الفقهاغ اس عون ملس CET‏ فن iS‏ كته 


ومع ذلك» یمکن للفقیه أحيانًا أن يسبق إلى قول لیس فيه إمام؛ ولا 
یکون هذا منه اختیارا. ولکن يعد من الفردات. أو الفرائب أو الشواذ. 


وهذا التعریف للاختیار الفقهي هو المستعمل في لسان الأصوليين 
والفقهاء ومتاله قول ابن القیم - بعد أن اختار کون استبراء الأمة 
الايسة شهرا: 


«وهذا الدي اخترناه من الاکتفاء بشهر. هو الذي مال إليه الشيخ 
مكان الحيضة...(0. 


ویستعمل الفقهاء الاختيار أحيانًا بمعنى الأفضل في مقابلة الجائز 
تخييرًاء فيقولون: «القول المختار في المذهب کذا». لما كان عليه العملء 
وغير الهجور, والمفتى به. وعن ابن عباس فال: جاء رجل إلى النبي 
ie‏ غقال: ان امرأتي لا تمنع ید لامس؟ قال: غربها . قال: أخاف أن 
تتبعها نفسي: قال: فاستمتع بها . 


(۱) زاد العاد ۰1۰/۵ 
(۲) آخرجه آبو 2513 في النکاح. باب النهي عن التزویج ممن لم يلد من النساء, (۲۰۶۹). 
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وعلق آبو سلیمان الخطابی على هذا الحديث قائلا: «قیه دلیل 
على جواز نکاح الفاجرة. وان كان الاختیار غير ذلكف'. 


مجال الاختيار الفقهي 


يجري الاختیار الفقهي في calles‏ ابن هما: 
المجال الأول: الخلافیات بين ALN‏ اهب: 


الاختلافات الفقهية واقع لا يمكن تجاهله. ولا القضاء عليه تمامًا . 
والسائل الخلافية هي غير المجمع علیه. والسائل التي لم يرد فیها 
دليل شرعى قطعی. اجتهد الأئمة فيها فاختلموا. والدارس للفقه 
القارن, يرى الاختلافات المذهبية في مسائله والأقوال المتعارضة. 
فإذا اجتهد فهو حتمّا سيختار قولاء وينصر رأيًا؛ مستندا إلى دلیل 
ومرجخا له على معارضه. 


ولا يكون الاختيار إلا بعد دراسة. تقارن بين المذاهب الفقهية بعضها 
وبعض, للكشف عن الآراء فى كل مذهب. والأدلة التى يستند إليهاء 
وطرائقه فى الاستنباط. ومنهجه فى التفقه. وذلك بقصد الوفوف 
على الصحيح أو الأصح. ونمییز الخطاً من الصواب. ومعرقه الأليق 

وهناك دراسات كثيرة - قديمة وحديثة - لأسباب هذه الاختلافات 
التي يمكن إجمالها فيما يلي: 

۰ الاختلاف في ثبوت اللص, وعدم ثبوته. 

٠ه‏ الاختلاف فى فهم النص. من ناحية اللفة والبیان. وفی هذا 
تباین قدرات الجتهدین ومّکناتهم. 


)۱ معالم السنن للخطابي: ۱۳۳-۲ 
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٠ه‏ الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة 
في الظاهر. فحين لا يكون النص سالا من العمارض, يعمل بعض 
الفقهاء النسخ. ومنهم من يعمل الجمع بين النصين التعارضین, 
ومنهم من قال بالتساقط, أو التخييرء أو التوقف. 

ه٠‏ الاختلاف في القواعد الأصولية؛ وبعض طرائق الاستنباط. 
فلکل إمام فواعد وشروط في فبول الحدیث ورده. ولکل وجهته ومنهجه 
فى الاستنباط. فمنهم من يعد عمل الصحابي أو فتواه حجة. وهناك 
من یعتبر عمل أهل الدينة حجة شرعية, وهناك الاختلاف: هل 
النهي يقتضى الفساد. آم لا؟ وغیر دلك. 

٠ه‏ التبایین في إدراك الصالح والفاسد, والنافع والضار. 
والاختلاف في تطبیق النص على الواقع وهو ما یعرف عند الأصوليين 
بتحقيق الناط(؟. 

وقد درس ابن القيم الأسباب التي أدّت إلى الاختلاف بين الأئمة, 
وذكر شواهد لهذه الأسباب التى أدت إلى الاختلافات الفقهية. وهذا 
یمد جانبا نظريًاء تظهر تطبيقاته في اختيارات ابن القيم الفقهية 
نفسها. ومن ذلك قول ابن القيم: 


«وقوع الاختللاف بين الناس آمر صروري Y‏ بد منلك؛ لتفاوت 
إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم. ولكن الذم وم بغي بعضهم على 
بعض وعدوانه. والا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين 
والتحصزب. وکل من الختلفین قصده طاعة الله ورسوله. فلم يضر 
IPN eS‏ امن لذ ين مهه ف ey‏ ولكن إذا 


)١(‏ من الكتب التى درست أسباب الاختلاف الفقهى: التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين: البطليوسي. فرائد الفوائد. صدر الدين آبو العالي المناوي. ص۲۱۷ وما بعدها. أسباب 
اختلاف الفقهاء: على الخفيف. ۲۹۱-۷۷۵ دراسات فى الاختلافات العلمية. حقيقتهاء نشأتها. 
أسبابهاء المواقف المختلفة منها: د محمد أبو الفتح البيانوني, دار السلام. القاهرة, ۱۹۹۸/۵۱۶۱۸م. 
ص۳۹-۲۸. أدب الخلاف وأسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية: د سماد إبراهيم صالح. قضايا 
إسلامية (۷:) المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. القاهرة, ۱:۲۰ه/۱۹۹۹م. ص۳۵. 


Twitter: @ketab_n 


كان الأصل واحدًاء والفاية الطلوية واحدة, والطریق السلوكة واحدة. 
لميكد یقع اختلاف, وان وفع كان اختلافا لا یضر. كما تقدم من 
اختسلاف الصحابة؛ فان الأصل الذي 155 عليه واحد. وهو کتاب 
الله وسنة رسوله. والقصد واحد. وهو طاعة ال الله ورسوله. والطریق 
واحد. وهو النظر في أدلة القرآن والسنةء وتقديمها على كل قول 
ورأي وقياس وذوق وسیاسة(. 


الجال الثاني: الخلافيات في المذهب: 


وهذه الخلافيات في المذهب. قد تكون بين روايتين للإمام أوروايات, 
أو تكون بين وجهين للأصحاب أو آوجه. وربما تكون بين احتمالين أو 
احتمالات لهم. وتعدد الروايات في المذهب في المسألة الواحدة يؤدي 
بالمجتهد إلى الاختیار, فیرجح قولا من هذه الأقوال لقوة دليله في 
نظره الفقهي؛ وهو بذلك یواقق ويخالف غيره في اختياراتهم. 


وهذا واضح جدًا في المذهب الحنبلي. حيث تتعدد الروايات عن 
آحمد. وتكثر الأقوال في المسألة الواحدة. وهو ما يحدو بمجتهدي 
المذهب إلى الاختيار. فيذهب كل منهم في اختياره إلى قول قد يخالف 
به شيخه؛ كما خالف غلام الخلال شيخه الخلال في بعض اختیاراته, 
وكما خالف ابن القيم أستاذه ابن تيمية في بعض اختياراته أيضًا. 


وقد اهتم ابن القيم بكلا نوعي الخلاف, Cig gig‏ عنايته لدراسة 
آشهر السائل الخلافية, وأهمها في عصره وقبل عصره. يدفعه في 
ذلك منهج اصلاحي. يبعد به عن أن يدرس دراسة نظرية مجردة؛ 
وإنما هو صاحب منهج حل الشکلات. وعلاج القضايا المتنازع فیها. 
والمشاركة في بیان ما أشكل» وبحث ما خفي, لذلك لم يعَنَ بالمسائل 
التي لا فائدة فيهاء ولا عمل وراءهاء ولم Gas‏ بالافتراضات الفقهية, 
ولم ينشغل بالشروح. ولا المختصرات. ولا الحواشي والتعلیقات. الا 


)1( الصواعق الرسلة: أبن القیم ٩۱۸/۲‏ وما بعدها. 
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ماكان في كتابه «تهذیب الستن». وحتى في هذه التعلیقات كان يدرس 
قضايا خلافية بعينهاء يراها ذات أهمية يلزم معها بذل الجهد لحل 
معضلهاء وترجيح صحیحها. ونبذ سقيمها. مستعينا بمنهجه النقدي, 
في الذهب. وإنما سلك مس لك الاجتهاد في الخلاف العالي. أي 
الخلاف بين المذاهب. والظن أن ابن القيم رأى غيره كفاه خدمة 
الذهب. وأن اشتغاله بحل هذا الإشكال بين الأئمة أولى به. ولهذا 
كان ابن القیم مهتمًا ب © peer‏ بتحقيق أقوال الأئمةء وتحريرها مما اختلط 
بها من اختيارات أصحابهم. والحدر من تصرف هؤلاء الأتباع في 
قول (مامهم. ونسبتهم له أحيانا ما لم Alas‏ وما لم یقصده(). 
2- يذمابن القيم | الرأي الفاسد. ويدعو إلى الكتاب والسنة عند 
الخكلاف: ولا يعتئق ق مذهيًا لقائله ,ولا یقول بقول بلا برهان. و 
وأدلتها. وریما يذكر لها يح د المخالف 
مناقشة علمية نزيهة بعيدة عن المهاترات. فان كان المخالف رأيًا 
شاذاء أو غريبًا يعيدًا عن الصلحة والعقل والشرع فريما سخفه. 
ونبه على بعده وشذوذه. ولكنه في كل ذلك يُوقر الخالف. ويعتد 
بأقوال الفقهاء وتوجيهها وحججهاء فالكل خادم للشريعة» وراجع 
إلى فقهاء الأمة العتبرین. 
يقول ابن القيم في معرض بیان حججه على أن طلاق الحائض لا يقع: 
daz‏ من توهمّ Ul‏ خالفنا الإجماع في هذه المسألة - غلط؛ فان 
الخلاف فيها أشهر من أن یجحد. وأظهر من أن يستر. وإذا كانت 


)۱( انظر إعلام الموقعسن: 601١/5”‏ ۵۱۷. 
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المسألة من موارد النزاع؛ فالواجب فیها امتثال ما آمر الله به 
ورسوله. من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله. ونحکیم 
الله ورسوله. دون تحكيم أحد من الخلق. فال الله تعالی: 


44 ممه قدي دع و و GF‏ مر و poses?‏ ا at‏ 
ل فان Gee‏ شىء فردوه الی الله وَالرسول إن كنتم تؤمنون بال 


59 staal] 4 كاري‎ css راردإ‎ 


3 - ابن القيم إمام حر الفكرء غير مقلد , ولا هياب إن خالف 
جمهور العلماء بالحجة الساطعة. يعينه رسوخه في العلم. وطول 
باعه في معرفة السنة. والعلم بمراتب الأحكام» والوقوف على 
أسرار الشريعة وحكمها الباهرة. وما فيها من مصالح. هو بصير 
بدفائقها. وخبير بمضايق النزاع فيها. 

ومن هناء لا يقتصر ابن القيم على الأئمة الأربعةء وإنما يهتم 
بمدارس الفقه المختلفةء فيدرس مذاهب فقهاء الصحابة, وفقهاء 
التابمین, وفقه الأئمة المتبوعين بعدهم» ولا یم بين أقوالهم 
إلا بحجة. ويقرر أن قول الجمهور ليس بحجة. ويؤكد على أن 
الأمة مجمعة على تسويغ مخالفة الجمهور, وأنه لا يخلو فقيه من 
الانفراد بمسائل عن سائر الفقهاء!!). 


الأقوال الختلفة, وهناك مراتب للبعد أو القرب من الصواب 
حين لا يكون صوابًا محضًاء والطريق إلى درك هذا الصواب هو 
إعمال الرأي؛ وإجالة الفكر في الأسباب الموصلة إلى الحق. فإذا 
قابل المجتهد بين الآراء المحظفة والأقاويل ASLAN‏ وغرضت على 
الکتاب والمحتة: وتجرد الناظر عن التعصب والحمية, واستفرغ 
وسعهء وقصد طاعة الله ورسوله, فقل أن یخفی عليه الصواب من 
تلك الأقوال المختلفة!2). 


)1( زاد العاد: ۲۱۳/۵ وما بعدها. 
(۲) انظر: الصواعق الرسلة: مج۲. ص۵۱۷-۵۱2. 
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5 - يبسن ابن القیم: أن المتعارضَيّن هما التنافیان, اللذان یلزم من 
ثبوت آحدهما انتفاء الآخرء کالضدین. والنقیضین(). ويؤكد على 
أنه لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة, فإذا وقع التعارضص. Lala‏ 
أن يكون آحد الحدیتین لیس من کلام النبي ی وقد خلط فيه 

بعض الرواة؛ مع کونه ثقة ثبتاء فالثقة یفلط. أو یکون التعارض في 
هو ااا ٠‏ لا في نفس کلامه کل . وآما وجود حدیئین صحیحین 
صریحین متناقضين من کل وجه. ولیس آحدهما اتب pS‏ 
فهذا لا يوجد أصلا في کلام الصادق Sgt all‏ الذي لا يخرج 
من بين شفتیه الا الحق. والآفة من التقصیر في معرفة النقول, 
والتمییز بين صحیحه ومعلوله, أو من التقصیر في فهم مراده 
te‏ وحمل کلامه على غير معناه. ومن ههنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع(. 


ولذا aos‏ امن القیم حين نتمارض الأدلة. لا يسرع إلى القول 
ico‏ , ولا تعسف أنواع العللء وله تضعیف آحد الاحادیت. و Leal‏ 
يُوفق بين النصوص, ویضع كل نص في موضعه: بعيدًا عن التشهي 
والهوی. مراعيًا ما قد يكون هناك من عموم وخصوص؛ أو إطلاق 
وتقیید. أو غير ذلك. ولا يعارض الحديث بظن انعقاد الإجماع 
على خلافه؛ إذ لا يصح إجماع على خلاف الحديث الصحيح. ولا 
خلاف بين الأئمة: أنه إذا صح الحديث عن رسول الله BE‏ لم يكن 
عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته؛ فإنه دلیل موجب للاتباع. 
وعدم العلم بالمعارض لا يصلح أن يكون معارضًاء فلا يجوز ترك 
الدليل له( . 


6 - يبين ابن القيم: أن كثيرًا من السائل الفقهية تتعارض فيها ظواهر 
ااا والأقيسة على وجه يقف معه المجتهد دون حکم. فلا 


(۱) الصواعق المرسلة: مج" ص ۰۱۰۹۳ ' 

(۲) زاد العاد: ۰۱۳۷/۶ 

() لزید من العلومات عن التعارض والترجیح عند ابن القیم يراجع: الصواعق الرسلة: مج۲. ص۵۷۷ . 
بدائع الفوائد : مج؛. ص۵ ۰۸۲ إعلام الوقعین: ۰۵۲۹/۲ تهذیب الستن: ۰1۹۹/۳ 
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يقدم على الجزم بفیر علم. وغاية ما یمکنه: أن یذکر الخلاف فیها 
للسائل, فإذا وجد قولا للصحابة. رجّح به. وکان الصواب معه(). 


فان اعتدل عند المجتهد قولان. ولم یترجح له أحدهما على الآخر. 
فالأظهر عند ابن القیم أنه یتوقف حتی یتبین له الراجح منهما؛ لأن 
أحدهما Lhd‏ كما لو تعارض عنده طریقان: مهلکه وموصلة. ولم 
يتبين له طريق الصواب. لم يكن له الاقدام ولا التخيير. فمسائل 
الحلال والحرام أولى بالتوقف. 


)1( إعلام الموفعين: ۹/۲ ۰۳ 
)2( اعلام الوقعین ۵۵۳-۵۵۲/۲. وانظر السودة في آصول الفقه: ابن تيمية. مج۲. ص۸۲۲» ۰۸۲۱ 


© 
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Cn)‏ الثاني 


(لاختیار ربعض 
Clabes)‏ (لاساسيم 


Twitter: @ketab_n 
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الاخنیاروالاجنهاد: 


الاجتهاد هو Glo!‏ حکم مستحدث بأحد طرفي حكمين مبینین. 
بینهما مجاذبة؛ ویمیل الجتهد إلى الأخذ بأحد هذین الحکمین. 

والاختیار هو إلحاق المجتهد- الوافق لذهب من المذاهب الفقهية 
الستقرة- حكمًا بمسألة یتجاذبها حکمان أو آکثر في هذه الذاهب. 

إذنء الاختیار نوع اجتهاد. ولیس مجرد انتقاء بالذوق, ويتأكد هذا 
كون الا خقار وقونا على الأقوال التنازعة في السألة وإدراكا لأوجه 
الخلاف بینها .واستيعايًا لأدلة كل قول متهاء وتقدیم ما حمه التقدیم. 
وتأخير ما مكانه المؤخرة, والأخذ بالصحيح من بينها؛ فهو اختيار 
صادر عن عمق في الإدراك. وقوة في النقد والتمحیص. وفدرة على 
التمييز والترجیح. وإحاطة بالأدلة والمذاهب. ولا يختار من لا يعرف 
الأقوى. والأنسب. والأصلح. 

ومن هناء يُحسن ابن القيم حين يقرن بين الاجتهاد والاختيار يقول: 

«أليس من المصائب. وعجائب الدنياء تجويزكم الاختيار والاجتهاد. 
والقول في دين الله بالرآي والقیاس. لمن ذكرتم من آئمتکم. ثم لا 
تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ الاسلام. وأعلم الأمة بكتاب الله, 
وسنة رسوله» وأقوال الصحابة Sail gliag‏ 

وإذا تقرر هذا العنی. وأن الاختيار نوع اجتهاد. نعلم أن الشيخ 
محمد أبو زهرة أبعد حين قال: 

«... لهذه الأسياب مجتمعة وغيرها اقتصر العلماء على مراجعة 
آقوال السابقین. ثم جاء بعد ذلك في العصور المتأخرة من أغلق باب 
الاجتهاد مكتفيًا باجتهاد الأئمة السابقین. وصار العصر عصر تقليد 
واختيار من كتب السابقین2) 


۰۱/۲۰۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرت. ص۳۰۳.‎ )۳( 
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قفي هذه العبارة, قرن التقلید بالاختیار. وشتان بینهما . وقد بين 
ابن القیم أن الاختیار لا يعني الأخذ بقول من شاء من التنازعین 
تقليدًا. وحَمَّل على القلدین, وبيّن أن الأخذ بقول الناس بفیر حجة 
يوجب تقلید من فال بقول. ومن فال بعکسه في الوفت نفسه . وضرب 
لذلك Abie)‏ مثل من قال: الحرام یمین؛ ومن قال: هو طلاق. ومثل 
من رأى بیع الأمة طلاقهاء ومّن لم يره.. ثم قال لخصومه: 


«فان سوغتم هذاء فلا توا لقول على فولء ومذهب على 
مذهب. بل اجعلوا الرجل مخيّرًا في الأخذ باي قول شاء من أقوالهم, 
ولا تنکروا على من خالف مدهبکم. واتبع قول آحدهم av‏ 


ومن المؤكد أن الاکتفاء بتقلید الأئمةء والاقتصار على أقوالهم. 
دون الرجوع إلى نصوص الکتاب والسنة في استنباط الأحکام؛ وأخذ 
الحجج يعني ففل باب الاجتهاد. وبالتالي منع الاختیار. والحنابلة لم 
یقولوا بسد باب الاجتهاد. بل هم یدعون دائمًا إلى فتحه, لذلك کثر 
الجتهدون وأصحاب الاختیارات فى الذهب الحنبلی دون الذاهب 
الأخری, ومنهم ابن القیم. الذي دعا الی الأخذ مباشرة من کتاب اثله 
وسنة رسوله BE‏ . وقرر أن لله في کل وقت قائمًا بالحجة. وجعل هذا 
من تجدید الدین(*. 


الاختياروالمذهب: 

المذهب في الاستعمال العرفي. هو مجموعة الأحكام التي تقوم 
على أصول معينة. وضعها إمام من الأئمة المتبوعين. وقد تواضعت 
الأمة على أنه لا مذاهب فقهية بعد المذاهب الفقهية المستقرة على 
يد الأئمة الأوائلء وكل من أتى بعدهم كان على مذهب من مذاهبهم 
الفقهیه. فهو اما حنفي: أو شافعي. آو مالکي. آو حنبلي. ولا يخرج 


(۱) اعلام الوقمین: 0۷١/١‏ . 
(۲) اعلام الوقعین: ۱۰۱/۱ وما بعدها. 


Twitter: @ketab_n 


¢ 


¢ 


دارس للفقه عن ذلك .. فإذا بلغ رتبة الاجتهاد الطلق, مع انتسابه 
إلى مذهبه. صار يجتهد فيما يتمكن من مسائلء فيوافق مذهبه أو 
یخالفه. ويوافق من المذاهب الأخرى أو یخالف.. فكل ذلك هو له 
اختيارء فما رجحه باجتهاده من أقوال المذاهب وأصحابهاء بل من 
أقوال الأئمة التقدمین والصحابة الكرام فهو اختياره. 


وبما آنه لا يقال مدهب ابن القیم. ولا مدهب ابن تیمیه. ولا مذهب 
النووى... إلخ - لما ذهب إليه واحد من هؤلاء - قانه یقال: «اختیاره». 
وذلك أن ما ذهب إليه فقيه من أتباع المذاهب لا يعد مذهبًا له. 


كما أن الأمّة اقتصرت على المذاهب المعتمدة للأئمة التبوعین. 
وهذه المذاهب غير منحصرة في الأئمة الأربعةء ولكنها تشمل مذاهب 
غیرهم. مثل: الأوزاعي» والثوري, والليث بن سعد, وابن عيينة» وإسحق 
بن راهویه» وابن آبي لیلی. وحماد بن آبي سلیمان. وداود بن علي... 
وبمض الفقهاء المتقدمين لأحدهم مذهب خاص به» فلم يكونوا من 
أتباع الذاهب. ومع ذلك فلم ينتشر مذهبهم. لأنه لم يكن لهم آتباع, 

والأئمة أصحاب الاختیارات. منهم المكثر في اختیاراته. ومنهم 
المقتتصد. ومع ذلك لا يعد واحد منهم صاحب مذهب؛ لأنه لا يبني 
مذهبّا فقهيًاء له أصول وفروع. ون كان يصح الاختيار في الأصول 
والفروع.. وهو نشا منتسبًا فعلا لمذهب فقهي قائم. له أن يخالفه 
في شيء من أصوله وفروعه. وهو يوافق ويخالف مذهبه فضلا عن 
الذاهب الأخرىء ولا يقصد أن يأتي بمذهب جديد جملة. 


واختيارات ابن قيم الجوزية. لا تخرجه عن أن يكون حنبليًا؛ OF‏ 
الحنابلة أجازوا للمجتهد منهم أن يخالف الإمام أحمد بياجتهاده 
البني على النص ودلالته. وعودته إلى النصوص مباشرة يستمد 
(۱) الا في المذاهب المتبوعة. كالزيدية. والجعفرية. والإباضية. 


0( فال ابن حمدان: «إن كان مجتهدًا lala‏ اجتهاده إلى مدهب all‏ آخر, تبع اجتهاده» (صفة الفتوى 
والمفتي والستفتي. ص*۲). 
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منها الحکم لا يعني خروجه عن مذهبه الحنبلي» ولا آخرجه آحد 
منه. كما لم یخرج LI‏ يوسف» ومحمد بن الحسن عن الذهب الحنفي 
آنهما خالفا المذهب في مسائل. 

والاختیارت مراتب بحسب الجتهد الذي اختار» ومرتبته العلمية. 
شاد تار الجعهد كان etl‏ وجا ف اهي وسذه الود نی 
با ا شاء الفتي النتسب للمذهب؛ ولهذ! قال ابن القیم عن اختیار: 
«الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة»: 

«إنه آحد القولین في مذهب أحمد. حکاه شيخنا واختاره. وأفتی 
به. وأقل درجات اختیاراته أن یک ون وجها في الذهب. ومن المتنع 
أن یکون اختیار ابن ude‏ وأبي الخطاب. والشیخ آبي محمد وجوها 
يفتي بها. واختیارات شيخ الاسلام لا تصل إلى هذه الرتبة؛ فالذي 
يُجزم به أن دخول الكفارة في الحلف بالطلاق, وکون الثلاث في كلمة 
واحدة - واحدة أحد الوجهين في مذهب آحمد. وهو مخرج على 
أصوله أصح تخریج(). 

وعن مسألة من حلف بطلاق زوجته. قال ابن القيم: 

«طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال, ولا یحنث فيها 
باي وها اختیار Jol‏ افحاب الشافعی: الذين جالسوه: آو 
من هو من أجَلهم: آبي عبد الرحمن. وهو أجل من صحاب الوجوه 
النتسبین إلى الشافعي, وهذا مذهب آکثر آهل الظاهر»). 


الاختیاروالتخریج: 

الاختیار والتخریج معنیان متیاعدان: 

1 - فالاختیار: اجتهاد الفقیه (الجتهد الطلق) في إدراك الحکم 
الشرعي» في السائل التي اختلف فیها الأئمة والسلف. 


(۱) کتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة: ابن القيم. ۰1۲۶/۲ 
(۲) اغائة اللهفان من مصاید الشیطان: ۰۸۷/۲ 
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2 - والتخريج: أن يبذل مجتهد المذهب وسعه في قياس فرع غير 
منصوص عن الامام. على اصل آو قاعدة له. ويؤخد غاليًا من دص 
daa}‏ الامام. ومسائله التشابهه وایمائه. وتعلیله. 


وهناك تخریج هو من الاختیار. وذلك إذا كان الاختیار لقول مخرج 
في الذهب. يختاره الجتهد على القول المنصوص للامام. وهذا يعني 
أن آهل التخریج یمکن أن یکون من آهل الاختیار بهذا العنی. وغير 
ذلك من التخریج لا يدخل معنا. 

ومعنی هذاء أنه إذا خرّج الخرج تخریجا يخالف به قولا آخر 
منصوصا للامام. عد عمله هذا اختیازّا؛ لأنه يخالف بذلك قولا 
منصوصًا للإمام. وهذا هو ضابط الاختيار. 


الاختياروالترجيح: 


عرفا أن الاختيار هو اجتهاد لعرفة الصواب. أو الأقرب الیه. 
أما الترجيح فهو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض 
ظاهرًا . قالجمهور-مثلا- يقوي ۷۳۹ | ion bs‏ ویعمل به, ويطرح 
الآ (1) 

خر *. 


فان كان أحدهما مرجوخا بحیث لا یکون حجة فى مقابلة الآخر, 
فلا يقال ترجح أحد الدلیلین. ودلك مثل الکتاب والحدیت al gal‏ مع 
خبر الواحد والقياس؛ فلا شك أن الكتاب والحديث التواتریقدم على 
خبر الواحد والقیاس, ولا يجري التعارض هناء ولا يقال إن الكتاب 
يرجح خبر الواحد بهذا العنی, كما لا يقال: إن الحديث المتواتر يرجح 


(۱) المحصول في علم الأصول: فخر الدين الرازي, ۲۹۷/۰. 
() ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين السمرقندي. ص١‏ ۰۷۳ روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 
ابن القیم. ص٤۱۹‏ . 
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وعلی هذاء یمکن أن نقول: إن الترجیح مقدمة للاختیار؛ لأن 
الترجیح معناه الاجتهاد حتی یصل إلى الراجح. وادا كانت الأدلة لا 
یمکن أن تستوي من کل وجه. فلا بد من مرجح يُعتمد علیه. ویوضح 
هذا ابن القیم في مناقشة مسألة: هل يجب على الزوج مجامعة 
زوجته. واختلاف الفقهاء فيها. فقد اختار أنه: يجب عليه أن يطأها 
بالمعروف. كما ينفق عليها ویکسوها ويعاشرها بالمعروف. 


ثم فال: «وکان شيخنا - رحمه الله تعالى- يرجح هدا القول 
ویختاره)). 


ومن هناء فإن أهل الاختيار أعلى من أهل الترجيح؛ لأن الترجيح 
قد يكون بين أقوال الإمام, ويختص به مجتهد el‏ قان اختار 
ليصير من أهل الاختيار. وليس ذلك في كل آنواع الترجیح. وإنما في 
هذه الحالة كمط. 


والطريف: أن فقهاء المذاهب اعتمدوا الترجیح بما oe!‏ شیوخ 
المذهب., باعتباره إحدى طرق الترجیح في المذهب. فقد رجح الحنابله 
مثلا بما يلى: 


1 - الترجیح باختیار جمهور الأصحاب. 


2- الترجیح بما اختاره القاضي آبو یعلی. والشریفان. والسراج؛ وآبو 
الخطظاب. وآیو الوقاء أبن عقیل. وکبار آقرانهم وتلامدتهم ممن 


اشتهروا بستقيح المذهب ونحقیقه. 


3- الترجيح بما اختاره الموفق, والجد, والشمس ابن آبي عمر 
والشمس ابن مفلح > وابن رجب» والد جيلي. وابن حمدان. وابن 
عبد القوي. وشيخ الإسلام ابن تيمية. وابن عبدوس في تذكرته. 


)‘( روضة المحبين؛ ص۱۹۶ . 
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4 - الترجیح إن اختلف هؤلاء فيما قدمه صاحب الفروع الم ان 
مفلح. فإن لم يرجح فما اتفق عليه الشیخان: الوفق, والجد . فان 
اختلف الشیخان فالراجح ما وافق فيه ابن رجب. أو شيخ الاسلام 
تقي الدین ابن تيمية. أو الوفق في کتابیه «الكافي» و»الفني". 


الاخنیارواللخییره 


يجيز فريق من الفقهاء تعادل الأمارات. وتساوي الأدلة؛ فیقول 
بالتخییر بين القولين أو الأقوال في المسألة. أو التوقف. أو 
التسافط. 

وأنكر pas‏ الممهاء دلك. وفال: عند التعارض يلزم الترجیح, Ma‏ 
وفف, ولا تخيير: ولا تساقط(<؟. 


1 - أن الله صرح بالحكمين على طريق التخييرء فيخير بين الحكمين 
المتعارضين. 
- ألا يكون لأحد الدليلين زيادة قوة على الا خر مع فيام التعارض 
ظاهرًا: 
3 - ألا يكون في المسألة دليل يصار الیه. فيخير بين الرأيين 
المتعارضين00. 

ولاشك أن الشريمة تاتي أحيان تار مين مداخ او اکن گیا 

في قوله تعالى: ۶ نسم رت لک فأنوا حزتکم نی فم € 
[البقرة: 223[ > بريد : كيف شئتم: مقبلة» ومدبرة» وعلی جنب؛ 
فهذا تخییر واضح في تیان النساء(. 


(۱) الدخل الفصل: بكر gol‏ زید. ص۲۹۵-۲۹۶. 

(1) انظر مثلا: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين الرداوي, ۰۱۱۳/۱ 
(۲) ميزان الأصول: السمرقندي ص۰1۹ ۰۷۲۰ 

(۶) الوافقات: آبو إسحق الشاطبي. ۰٩۳/۱‏ 
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وقد یکون التخییر بين الفعل والترك. وآنهما على سواء في قصد 
الشارع» فیستویان في الاباحة. فکان الأخذ بأحدهما لیس بأولى من 
الأخذ STL‏ وعندئذ يكون للمکلف حق الاختیار بینهما. کاختیاره 
بين العزيمة والرخصه. وهذا من توسعة الله على عباده. 

وكلمة الاختيار Lis‏ نستعملها بمعناها اللغويء لا بمعنى الاختيار 
الفقهي على ما بينا. ومن الواضح أن التخيير والاختيار معنيان 
متباعدان. فالاختیار یبنی على أساس التحري وبذل الفقیه غاية 
وسعه للوصول إلى الصواب. أما التخییر. فهو أخذ باي الحکمین شاء 
دون حرح. وقد ورد في أحكام كثيرة في الشريعة: منها: 

٠ه‏ التخيير في الزواج: إن سلم ونحته آکثر من أربع نسوة. أو 
نحته آختان. فإنه بختار منهن آریفا. ویفارق البافي. ویختار إحدى 
الأختبن. ویفارق الأخری. 


۰ التخيير في الطلاق: إذا جعل الزوج أمر زوجته بيدهاء 
فاختارت نفسها. 
صنف من آصناف الطعام في زكاة الفطرء واختیار دفع الستحق أو 


4 


= 


هذا ااتشیر. 


٠‏ تخییرالامام فیما يفعل بالأسرى: فیختار ما فيه مصلحة 
۾ 
السلمین؛ اما ضرب الرقاب. أو الن عليهم» أو الفداء أو غير( . 


(۱) موسوعة الفقه الإسلامي: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. ٠١١-٠١٤/۲‏ . 
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وهذا امعتى للتخيير هو الذي ورد في حديث عائشه- رضي الله 
عنها- أنها قالت :هما حول الله يك مرن إلا SET‏ سره 
مَا َم يَكُنْ Ll‏ . فِنْ کان نما ۱ الناس die‏ 


اللاختيار والتوقف: 
التوقف هو س كوت الفقيه عن إبداء حكم في المسألة لتعارض 


الأدلةء أو لغير ذلك من الأسباب. وقد يكون التوقف من الإمام؛ أو 
من الأصحاب©. 
وكثيرًا ما نجد الفقيه؛ يذكر الأقوال في المسألة من غير ترجيح بینها؛ 
لأنه لم يجد وجهّا للترجيح. وفي هذا يقول ابن القيم عن أحمد: 
»439 یتوفف فى الفتوی. لتصارض الأدلة عنده. أو لاختلاف 
الصحابة قیها. أو لعدم اطلاعه فيها على آثر أو قول أحد من 
الصحابة والتابعین(). 


1 = تعارض الأدلة, وعدم وجود مرجح. 

2 - اختلاف الصحابة أو العلماء. ولا دلیل يحسم الخلاف. ویتعذر 
الجمع ou‏ الاراء التعارضه. 

3 - اختلاف القولین عن abel‏ الذهب, ولا يجد الفقیه ما يعين الاختیار 
وهده الحالات تظهر فى ثلاثة آنواع: 
2 تصریح الفقیه بالتوقف. 

(۱) آخرجه البخاري, باب: إقامة الحدود ژالانتقام لحرمات الله (WAT)‏ ومسلم في باب: مباعدته یو 
للآثام. واختیاره من الاح آسهله. وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (۲۳۲۷). 


ails المقصل؛ بكر أبو‎ aay) 
.۳۷/۱ إعلام الموقمين:‎ 09 
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۰ عرضه للاختلاف دون اختیار. 
٠‏ قوله بآن المسألة خلافية. ولا مرجح فیها. 


ولابن القیم مسائل كثيرةء توقف فیها لعدم الرجح. مثل: الا ختلاف 
في مباشرة الظاهر منها دون الفرج قبل التکفیر, والاختلاف في أنه 
إذا كانت کفارته الاطعام؛ فهل له الوطء قبله, أم لا؟ وقي المسألتين 
قولان للفقهاء. وهما روایتان عن آحمد. وقولان للشاقعي. حکاهما 
این القیم؛ وذکر وجوه النع ووجوه الجواز في کل Logie‏ ولم يرجح 
شيئا؛ لأن وجوه القیاس متعارضة تعارضا متساویا. ولا دليل آخر 
للترجیح(). 


وهذا التوقف من ابن القيم دلیل على اطراد منهجه. وموضوعیته. 
ورغبته في الحق منزها عن كل تعصب. وتوقفه حين لا يكون هناك 
وجه للحق يعلمه. 


(۱) انظر زاد المعاد: ۲۰۱-۲۰۵/۵. 
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V‏ لمث الثالث 


الاختيار للفتبي 
Causes)‏ 2 (نواعج ۰ 


حكبم للتلليفي 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 
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الحكم التكليفي للاختيار: 


مشروعية الاختيار هي مشروعية الاجتهاد, فالاختيار نوع اجتهاد 
كما أسلفناء وهو واجب بشروطه على من كان Wal‏ له. وکل من قامت 
به ملكة الاجتهاد توجب عليه استعماله وترك التقلید. وتعيّنَ بذل 
جهده في معرفة الحكم الشرعيء فإذا توصل الجتهد إلى اختيار 
يطمئن الیه. لزمه اتباعه. ووجب عليه العمل به. فلا يجوز له تركه 
تیدا ile aon ell‏ التنسة على AAG‏ 


بها الا هوء وتحتاجها الأمة فإنها تجب علیه. أو تکون مسألة 
يتعين طلبها منه؛ لأنها تجب على كل مسلم. أو ينبني عليها أداء 
مايجب idole‏ کالصلاة. والصیام. والحج» والزکاة. فان تعلم 
هذه الأحكام يكون فرض عين. والأدلة على ذلك قول الله تعالى: 
#وَلوَرَدُوهإِلَى آلرَسُول وا أوّیی OM‏ متهم لَعَلمَهُ الي اك نه ينف 4 
[النساء:83]. وقال سبجانه: 
SAIS #‏ ليُنفوأ كاف نار تَفَرَ من كل فرقة مهم طابقة 
ليَتَمَقَهُوا ف آلدین وليندروا قومهمراذا روا هم in‏ یخدروت 4 
[التویة:122]. 

وقد أجمع السلف على الاجتهاد في درك الأحکام. مستعینین 
بالأقوال والاجتهادات والآثار والفتاوی. كما آجمع فقهاء الذاهب 
وأئمتها على مشروعية الاختیار لمن كان أهلا له . ویدل لذلك السائل 
التي اختلف فیها الصحابة الکرام. واختار الأئمة بعدهم منها. كمسألة 
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وإذا كان الحق واحدا من أقوال الختلفین, والاختیار هو اجتهاد 
للکشف عن هذا الحق. فلا شك أن العقل يدعو إلى الاجتهاد وبذل 
الوسع في درك الحق. والعمل به. وترك الاخطاء. أو اتباع الأولى 
والأصلح عند التعارض. 

والاختيار يلزم صاحبه الذي اختاره فقطء فهو اجتهاده الخاص به 
ولا يلزم أحدًا في المذهب ولا غير المذهب. والمتبعون للمذهب يقفون 
عند قول الإمام دون ما خالفه. إذا أرادوا الذهب نفسه.آما من كان 
eee ae Maj‏ 
فان Gal‏ بهم تخریجهم إلى قول مخرج. یخالفون به نصا لماح عد 
هذا منهم اختیارا ولزمهم. وهذا آحد آنواع الاختیار كما آسلفنا. 
وهذا المعنى فرره ابن الصلاح قاتلا فيما يلتحق بالاختيار: 


«ویلتحق بذلك. ما إذا اختار احدهم القول الخرج على القول 
النصوص أو اختار من القولین اللذین رجّح الشافعي أحدهما غير 
ما رججه. Se:‏ ل كن ]ما ار من ی انس 
الشافعي eS‏ ألا یتبعوا شیثا من اختياراتهم هذه الذکورة؛ لأنهم 
مقلدون للشافعي دون من خالفه(). 


وقرر الشافعية هذا العنی, في كل مسألة فيها قديم وجديد. 
فالعمل والفتوى يكون على ما في الجديد» إلا في نحو عشرين 
مسألة أو ثلاثين. وسبب کون الفتوى فيها على القدیم. أن جماعة 
من المنتسبين لمذهب الشافعي بلغوا رتبة الاجتهاد في الذهب. وربما 
جاوزها بعضهم. فلاح لهم في بعض المسائل أن القديم آظهر دليلا 
من الجديد» فأفتوا به على ظهور الدلیل. غير ناسبين ذلك للشافعي؛ 
ولذلك لم يقل أحد منهم إن ذلك مذهب الشافعي. أو أنه استشاهاء 
فيكون ذلك كاختياره غير مذهب الشافعي, فإذا آفتی بين ذلك فیقول: 


)‘( أدب الفتوى وشروط المفتي. وصفة المستفتى وأحكامة. وكيفية الفتوی والاستفتاء: آبو عمرو عتمان 
بن الصلاح. ص۹۱ . 


Twitter: @ketab_n 
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مذهب الشافعي كذا ٠‏ لكن أقول بكذا > فيمن له أهلية الاجتهاد المطلق. 
وأما من ليس له ذلك فيتعين عليه العمل والفتوى بما في الجديد 
وكل هذا في قدیم. ص في الجديد على خلافه(). 

آنواع الا خنیارا لففقهى: 


قبل هذا البحث. ما كنت أعرف معنی الاختیار الفقهی تحدیدا. 
وکنت آظنه: أن يختار الفقیه قولا یخالف فيه مذهبه. یوافق فيه 
من وافق. ویخالف من خالف من الذاهب الأخرى وآقوال الفقهاء. 
أو يختار الفقیه الحنبلی قولا لحمد. حين تتعدد الروایات عنه فى 
المسألة. 

وعلى هذا المعنى كان الاختيار يعني عندي: 

ه٠‏ أن يختار الفقيه فولا يخالف فيه الجمهور. 

٠ه‏ أن يختار الفقيه قولا يخالف فيه الأئمة الأربعة. 

٠ء‏ أن يختار الفقيه فقولا هو إحدى الروايات عن إمامه. من غير 
المعمول به. 

٠‏ اختیار الفقيه قول بعض الاصحاب. من غير ما عليه العمل. 

آما التعريف الصحيح للاختيار الفقهي كما هو عند فقهائناء 
وكما أوضحناه آنفاء يتسع عن هذا ليعني: اجتهاد الفقيه في معرفة 
الحکم الشرعي الصحیح في السائل الختلف فیها .وآخده بقول من 
أقوال أئمة السلف. وهذا الاجتهاد فد يؤدي به إلى موافقة aalal‏ وه 
مخالفته. وطبيعي أن يوافق بعض المذاهب, نالف عضا 


وعلی هذا العتی. فان الاختیارات تشمل ما پلی: 


)۱( قرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد: : صدر الدين آبو العالي الناوي. ص۱۳۲ . 
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1 - ما وافق فيه الجتهد مذهبه. 

2 - ما خالف فيه الجتهد مذهبه. إذا أداه اجتهاده الیه. سواء وافق 
الجمهور أو خالفه, أو أنه وافق الأئمة الأربعة آو خالفهم. آو وافق 
ومن نوع ما يخالف فيه المجتهد مذهبه, أن يختار قولاً رجع عنه 

إمامه Lege)‏ واضحًا بالنص. 

3 - اختيار المجتهد القول المخرّجٍ في الذهب. وترجيحه على القول 

4 - أن يختار المجتهد القول المرجوح من القولين اللذين رجح الإمام أخدهما؛ 
فاختار المجتهد القول المرجوح منهماء ورجحه على راجح إمامه. 

5 - اختيار القديم فى المذهب» وهو غير المعمول بسه. جريًا على 
مصطلحات الشافعية. وقد صرح ابن الصلاح أن اختيار القديم 
«... قيكون اختيارهم - أي الأصحاب - إذن للقديم فيها من قبيل ما 

ذكرناه. من اختيار أحدهم مذهب غير الشافعى إذا أداه اجتهاده إليه... 

وبل آولی. لکون القدیم فولا منصوصا. ویلتحق بدلك ما إذا اختار 

أحدهم القول الخرج على القول النصوص, أو اختار من القولين اللذين 
رجح الشافعي آحدهما غير ما رجحه. ويل آولی من vassal‏ 

أنواع الاختيار بحسب سببه: 


ينقسم الاختيار بحسب سببه إلى ثلاثه أنواع: 
الأول: اختيار بالنص لدليل من الكتاب والسنة. يقطع به المجتهد 
(۱) أدب الفتوی: ابن الصلاح. ص۱٩‏ . والحالتان الأخيرتان اللتان ذكرهما ابن الصلاح. هما الحالتان الثالثة 


والرابعة فيما ذكرنا من أنواع الاختيار. 
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فى المسألة الخلافية. أو اختيار بالترجیح عند تعارض دلالة 


نصين أو أكثر. 

الثاني: اختيار لسبب مقاصدي» ينبع من موارد الشریعه. وهو اجتهاد 
یالصلحه. aa a‏ على sa‏ تحقيق مصالح الناس: ونييسير 
أمورهم» ورفع الحرج عنهم 


Seat ee‏ رای وه وا Sige‏ بالراى هنن jul‏ مرس 
بقياس غير المنصوص علیه؛ لاشتراکهما في آوصاف معينة هي 
علة الحکم. ۱ ۱ 
وفد يموم هذا الاختيار على استحسان. أو مصلحه 
مرسلة. أو فتوی صحابي. أو عرف أو استصحابء أو سد 
ذريمةإل و الحرام. 


والاختيار المبني على القیاس, يكون اجتهادًا في إدراك fle‏ الأحکام. 
ويشتمل على نوعين: 


1 - تخریج المناط: ويعني اس تخراج علل الحکام. وهي علل لا تكون 
مذكورة في النص في هذه الحالة. 


2 - تنقيح المناط: ويقصد به تحديد علة الحكم من غيرها مما هو 
مذكور في النص. 


وقد يكون الاختيار بتنقیح المناط. وهو اجتهاد في 
تطبيق الأحكام حين يثبت الحكم وتثبت علته بأحد 
المدركات الشرعية (النص- الإجماع- القیاس). أو بأكثر 
من واحد منها. فيكون الاجتهاد في النظر في تعيين محل 
سکم أي أي الجزئيات التي يطبق عليها هذا الحكم؛ بناء 


وإذا تعارضت الأقيسة, فإن الاختيار يكون بالترجيح بينهاء فيؤخذ 
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بالقیاس الأقرب إلى LSS!‏ والسنه. ویقدم ما كان علته منتصوصه. 
على ما كان علته غير منصوصه: ویترجح ما كان علته قطعية على ما 
كان اه مظلدوتة: ويقطيل ها میت عله من تصعوضن مک خن 
ما انتزعت من نص واحد. 

آنواع الا ختیار بحسب وصف الد لیل: 


یصرح ابن القیم gly Glial‏ السألة- الحق فیها. Gal gl‏ للنصوص- 
هوما اختاره. أو يذكر أن ما اختاره هو الصواب والسنة. »أو حکم 
القرآن. وأن ما عداه باطل واا يبسن أن ما اختاره هو الأصح؟ 
وأن المسألة مسألة اجتهاد i‏ الطرفان قیها مأجوران. 


Lei‏ المسألة الأولى: فيقطع بما هو حقء ويرد الباطل. كاختياره 
بطلان قول من أوجب تجديد نكاح من alent‏ , وقوله بأنه إذا أسلم 
أحد الزوجين قبل الآخرء لم ينفسخ النكاح بإسلامه؛ ولا يُعرف أن 
رسول الله He‏ 545 نكاح زوجین. سبق أحدهما الآخر باسلامه 
قط( . 


وأماالمسألة الثانية: فيجري الاختيار من جائزين أو مباحين أو 
أكشرء فيترجح الصواب منها. ويمال إلى الأشبه بالكتاب والسنة, 
ویختار الأولى. أو الأقوى دليلاء أو الأصلح. أو الأقرب إلى الصواب؛ 
التحريم برضاع الكبيرء بعد أن اختار أن رضاع الكبير یحرم للحاجة؛ 
قال: «فهي مسألة اجتهاد. وأحد الحزبين مأجور أجرًا واحذا, والآخر 
مأجور أجرين... ولهما أسوة بالنبييّن الكريميّن: داود. وسليمان 
اللذين أثى الله عليهما بالحكمة والحکم. وخص بفهم الحكومة 
[حدهما22). 


(۱) زاد العاد: ۵/۱۲۶ = ۰۱۳۲۷ 
)7( زاد العاد: 9۲4/۵ . وانظر کلام ابن القیم على هذه المسألة في الصواعق الرسلة: ۵۱۹-۵۱۸/۲. 
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آنواع الاختیار بحسب وضوح نسبته إلى من اخناره: 


قد یکون اختیار الجتهد واضحًاء یصرح به أو أنه يميل میلا. 

وربما يخفي اختیاره. وتفصیل ذلك فيما يلي: 

(1) ما صرح بأنه اختیاره. وأنه يقول dy‏ ویذهب إليه؛ وذلك بنص 
واضح لا لبس فيه. ومثاله اختیار ابن القیم أن غير السلمین إن 
المسمى خمرا أو خنزيرًا. يجب قیمته حن العقد» وبذلك خالف 
أحمد. والشافعي وأصحابهماء ووافق محمد بن الحسن. ثم فال: 
«وهذا القول الذي نختاره'. 

(2) ماکان ظاهره اختياره. لیله الیه. أو ظهور ذلك من السیاق 
عرض ابن القیم فيها ستة آقوال. منها: 

Lai (1)‏ تُجبّر بالبک ارة. 
(ب) آنها تجبّر بالصفر. 
(ج) آنها تجبّر بهما مفا. 
(د) آنها تجبّر بأیهما وجد. 


تم فال ابن القیم بعد عرضها: «ولا یخفی عليك الراجح من هذه 
الذاهب*). 


والظاهر أن اختیار ابن القیم. هو أن مناط الاجبار الصفر؛ وذلك 
لآنه اختار قبلها مباشرة أن البکر لا تجبرء لا من أب» ولا غیره(*. 


(۱) آحکام أهل الذمة: مج”. ص؛ ۰۷۷۱-۷۷ 
aly )۲(‏ العاد: ۹۱-۹۰/۵. 
(T)‏ زاد العاد : ۹۰-۸۷/۵. 


Twitter: @ketab_n 


وفي آحیان قليلة. یمیل إلى قول من الأقوال فیقول: «ویحتمل كذا». 
ومتاله: 


«ویحتمل أن یقال: إن البيتونة انما تقع من حين الاختيار»!!) 
«إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها فقال الأصحاب: لا يَصحٌ؛ 


لأن الاختیار لا يصح تعلیقه على الشروط. ولا يصح في غير معین. 
ویحتمل أن یصح. ولا يمتنع تعلیق الاختیار على الشرط»2). 


(3) ما یمکن قیاسه على قوله؛ إذا نص على مسألةء وکانت المسألة 
الأخرى تشبهها. وتتحد العلة فیهما . 

)4( إن أجاب Ub‏ قرانية أو سنة. أو plea!‏ أو قول بعض الصحابة 
بلا مخالف. فهو اختیاره؛ لأن كل ذلك حجة في الأحكام الشرعية. 
ومثاله فول ابن القیم: Lai gn‏ نکاح الزانية. ققد صرح الله سبحانه 
وت ا في سورة النورء cages‏ من نكحهاء = إما زان 
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[النور: 1 

(5) إذا صحح خبرًا في المسألة. ووجّه دلالته وجهة ما. ورد أقوال 
المخالف و حججه. كان ما صححه اختياره. 

)6( إذا أورد قولين مختلفين في موضعین, وترَّدّدَ في المسألة؛ كان 
الوصول إلى اختياره. هو محاولة الجمع بینهما. فإن لم يمكن ذلك 
oly‏ لم Ser‏ فمذهبه أقرب الأقوال من الأدلة الشرعية وأشبهها 
بأصوله وقواعده. والا 93 iad‏ . 


(۱) أحكام أهل الذمة: مج”. ص ۰۷۵۲-۷۵۰ 
(۲) أحكام أهل الذمة: مج۲, ص ۰۷۵۲-۷۵۰ 
(۳۲) زاد العاد: ۵/۱۰۶ 


Twitter: @ketab_n 
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)7( إذا ذكر قولين أو أكثر في المسألة. وحن أحدهما أو calle‏ وبين 

مقاصده Ane pil‏ فهو اخنیاره قالحکم يتبع العلة, ويدور معها. 
)8( ادا أجاب بقول فقیه: هل یکون اختیاره؟ 

الجواب: أنه اختیاره. إن دلت القرائن على ذلك؛ لأنه لو خالفه 
لرده, ولكن ليس الأمر على اطلاقه. ومثاله قول ابن القيم في مسألة 
الفسخ للاعسار بالنفقة: 

«ثم الذين یجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ. ولو كان معها 
القناطير المقنطرة من الذهب والقضة, إذا عجز الزوج عن نفقتها . 
يجب عليها أن تنفق عليه في هذه الحال. فتعطيه مالهاء وتمكنه من 
نفسها... وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدها. وما اشتملت عليه 
من المصالح ودرء الفاسد. ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل آعلاهما. تبين لك القول الراجح 
من هذه De MH gat‏ 

فعرض ابن القيم لرأي ابن حزم. ومذحه واستتمازه في الرد على 
خصومه لا يعني ذهابه إليهء ذلك بأنه اختار أن الزوجة ليس لها 
الفسخ بإعسار الزوج Adal‏ ولم يذهب إلى حد إجبارها على أن 
تنفق هي عليه إن كانت موسرة. 
(9) وقد يورد قولين في المسألة أو آکثر, ثم لا يختار منها شيئًا . أو 

یصرح بالتوقف. وعدم الاختيار. 

ومشال ما لم Fide‏ فيه ابن القیم. وصرح بتوقفه لعدم الحجة؛ 
مسألة حليلة الابن من الرّضاع. هل تحرم كحليلة الابن من الصلب؟ 


(۱) زاد العاد: ۵/ ۰111-۵1۶ 
وانظر: تهذيب سنئن أبي داود (غخك"/؟). حيث أورد ابن القيم مسألة رد قیها أحمد بقول بعض الفقهاء. 
فعد منه هذا اختيارًا له وقال بعض أصحابه: لا يكون هذا اختيارًا. ولا ينسب إليه القول الذي حكاه. 


Twitter: @ketab_n 


قیها. تم فال: 
«... فهذا منتهى النظر في هذه المسألة. فمّن ظفر فيها بحَجّة 
فليرشد إليهاء وليدل علیها. فإنا لها منقادون: وبها معتصمون)'. 


أسس الاختيار الفقهي: 


الاختیار الفقهي يجب أن یقوم به آهله. من الحائزين الاجتهاد في 
أي مرتبة من مراتبه. ولا يجوز من مقلد. لا حجة معه . فان لم تكن 
عنده مقدرة على الاجتهاد والنظر في الأدلة للاستنباط منهاء وتمييز 
صحیحها من سقیمها. فأولى به أن یقف آولا عند دراسه مذهبه 
الذي درج عليه. حتي يبلغ درجة مجتهد مذهب. یقوم بالتخریج على 
آقوال امامه. فليس کل من اشتفل بدراسة الذاهب الفقهية فادر على 
الاحتهاد. ولا مؤهل للاختیار. لذلك. نحب أن نضع أسسًا تضبط 
عمل الاختیار الفقهي. وهي: 


1 - أن يقوم دلیل على الاختیار, فلا یختار لهوى. ولا یختار من 
الذاهب آضعفها وآوهاهاء بل الاختیار يجب أن یقوم على بينة. 
وعن دليل من الكتابء أو السنة. أو الإجماع, أو القياسء أو غیرها 
من الأصول الفقهية. 

2 - ألا يتبع شواذ المسائل. وغرائب الفقه. والسائل المفترّضة بعيدة 
الوقوع, ولا يأخذ بأشد الأقوال؛ بل يكون هاديه دائمًا التوسط. 
مقاصد الأحكام. قبل أن يفتوا حتى يراعوها. فهؤلاء يختارون 
للحکام. لو للحق. ولقد رأى الناس من بعض المفقسن. أنه ينيع 
مواضع التسامح بالئسية للحاکم و لنفس4. ومواضع التشدد 


(۱) زاد العاد : ۰۵/۱۱۶ 


0 


Twitter: @ketab_n 
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لغيره آراء مذهبه الذي يتبعهء ولو بلغ غاية الشد:1). 


ان قي الا ار Ae‏ اق مداد اا رنه وهی د 
الصالح العامة للأمةء وإقامة العدل والمساواة. ومراعاة المرف 
الصحیح. وتيسير حياة الناس, ورفع الحرج عنهم» واختيار ما 
يكونون معه أقرب إلى الصلاح. وآبعد عن الفساد . فكل ما كان 
الناس معه اقرب الى الصلاح: وآبعد من الفساد. فهو من الشرع: 
lg‏ الم تن عليه بد لذل بقاص: 


وبالنظر في اختيارات ابن القیم. نجد أنه كثيرًا ما ينص على أن 
مااختاره هو اللصلحة:ويعال للك. مثلا فى اختياره آنه لا شسمم 
دعوى المرأة بمؤخر الصداق قبل الطلاق أو الوت. وآنه لا یطالب به 
ترش ولا aoe‏ اعلا Stylo).‏ باتضماب الذي لأ قوم تسام 
الناس الا edgy‏ 


وعدم سماع دعوی المرأة يمؤخر الصداق قبل الطلاق أو الموت نراه 
من ركائز الحياة الاجتماعية التي يتعاون فيها الذكر والأنثى» وذلك 
بلا شك أدعى لاستقرار المجتمع. فلو أتيحَ هذه الدعوی للنساء. 
لسارع كثيرٌ منهن إليها في كل مفاضبة مع الزوج. ولأغرم الأزواج ما 
لا داعي لفرمه مع قیام حياة زوجية متصلة. بقوم الرجل فیها بأعباء 
آسرته. 


(۱) تاریخ المذاهب الإسلامية: محمد gil‏ زهرة. ص۶۲ ۲۶۱-۲. 
)‘( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: ابن القيم: ص۰ ۸۹-۹. 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 
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Clas)‏ الاختيار 
وسؤهلاتيم 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 
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صفات ومهارات تلزم صاحب الاخنیارات: 


الخد اسب یار لا نی له من قات رم کات Wigs‏ 
یلی(): 


1( أن یکون فقيه النفس: ودفقه اللفس» جعله ابن الالوسی 
شوظا هن شروط الاختیاد: ويعني صفة Ashe‏ غير مکتسبة, 
نحقو te er ee‏ فوة 8 لقاصد eo‏ كالتفرية بين oe‏ 
ولا ريب أن من كان موصوفا بالبلادة والعجز. ليس من امل 
الاجتهاد2. 


وقد قاس ابن القيم الفضبان على السكران والجنون. من ناحية 
انفلاق باب القصد والعلم dic‏ وعدم وقوع طلاق. Sb‏ الغضب غول 
العقل یفتاله الخمر. بل آشد. وهو شعّبة من الجنون. 

ثم قال ابن القيم: «ولا يشك فقیه النفس, أن هذا (الغضبان) لا 
يقع طلاقه . ولهذا قال حبر الامَة. الذي دعا له رسول الله َو بالفقه 
في الدين: «إنما الطلاق عن وَطرء . ذکره البخاري في صحيحه. أي 
عن 258 من الطلق في وقوعه . وهذا من كمال فقهه GS‏ وإجابة 
الله دعاء رس وله له إذ الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد 
اللافظ بها(*). 


2( حسن النيه» وخلوص القصد: وذلك بطلب مرضات الله. والتعرف 
على حقيقة مراده. وصدق التوجه فى الاستمداد من العلم الأول- 
alas‏ الاتییاغ و الرسل رات الله وت امه عليهم - Vaile‏ برد 
من صدق في التوجه إليه لتبلیغ دينه. وإرشاد عبیده. ونصیحتهم 

(۱) انظر: تکوین اللكة الفقهیة: د محمد عتمان شبیر. GUS‏ الأمة (VT)‏ وزارة الاوقاف. قطر. رجب 
۰ اه ض۰۷۰ 


(۲) جلاء العینین: ابن الالوسي. ص۱۹۱ ۰ 
(۲) اعلام الوقمین: ۰۱/۵۸ 


Twitter: @ketab_n 


والتخلص من القول عليه بلا علم. وقال مالك للشافعي BS‏ 
في آول ما لقیه: إني آری الله قد ألقى على قلبك نورّا. فلا 
تطفئه بالمعصية . وقال الله تعالی: 0 تیه الدير : س اموا ان 
SIT EE‏ َل UG ZEST‏ [الأنفال: 29[ ومن الفرقان, النور 
الذي يُفرّق به العبد بين الحق والباطل. وكلما كان قلبه أقرب إلى 
الله كان فرقانه أتم2!) 


3( علو الهمة في طلب الحق: يحدوه العدل والانصاف. وترّك التقليد . 


يقول ابن القيم في ترجيح أحاديث الفطر بالحجامة. وأنه لا نسخ 
لها بالأحاديث التي تتفي الفطر عن الحاجم والمحجوم: «وهذا 
القلب في دعوى كونه منسوخا أظهر من ثبوت النسخ به. وعياذا 
بالله من شر مقلد عصبي. يرى العلم جهلا « والانصاف ظلماء 
وترجیح الراجح على المرجوح عدوانا. . وهده he‏ لا يصيب 
السالك فیها إلا من صدقت في العلم نیته. وعلت همثه . Lely‏ من 
أخلدَ إلى أرض التقليد. واستوعرٌ طریق الترجیح, فيّقال له: ما 
هذا شك فادرجي22). 


4) معرفة أسباب اختلاف الفقهاء: والوقوف على أدلتهم في السائل 


المختلف فیها. والقدرة على تمحيص هذه الأدلة. سندًا وتنا 
ودلالة. فإن المرء لا يكون فقیقا في الحاضر. حتى يعلم ما أفتى 
الناس به في الاضي وقد كل ابن القيع عن ین : «ينبغي 
لمن آفتی, أن يكون عالما بقول مَنْ تقدم. والا فلا Pe fds‏ 


ولا يجوز الاقتصار في ذلك على الكتب. إنما ينبغي الرجوع إلى أهل 
العلم. فلا يجوز التخيير الا لعالم. كما نقل عن أحمد في ذلك قوله: 


)1( اعلام الوقمین: ۲/۵۷۰ - .۵۷١‏ 
(۲) تهذيب السنن: ابن القیم: ۰۲/۲۰۷ 
(۲) اعلام الوقمین: ۰۱/۶۸ 


Twitter: @ketab_n 
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«إذا كان عند الرجل الکتب الصنفة. فیها قول رسول الله OG‏ 
واختلاف الصحابة والتابعین. فلا يجوز أن عمل Las‏ شاء ویتخیّر, 
فيقضي به ویعمل به. حتی يسال آهل العلم ما يؤخذ به. فیکون 
يعمل على yal‏ صحیح:!. 


5( الموضوعية: بحیث یبحث في السائل الفقهية دون أن یتعصب 
لراي أو مذهب. بل يبني اجتهاده على الحجة. وفي ذلك یقول ابن 
القیسم: «للرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الوافق 
لکتاب الله وسنة رسوله*. 


وهناك اختیار لا دلیل علیه. وهو ما یکون بالتشهي والباطل, 


صاحب. وهو اختیار غير مقبول. 
Lei‏ التعصب المذهبيء فلا يتأتى لصاحب اختیار آن بتصف (Ay‏ 

فالتعصب يعمي عن الحق, والنزاهة العلمية تقتضي الأخذ بخلاف 
المدهب إن كان هو الصواب. Ma‏ بسعنا آن نفتی بخلاف ما نعتهده؛ 
فنحكي المذهب الراجح وترجحه. ونقول: هذا هو الصواب. وهو 
أولى أن يؤخن به . 

6 الأمانة العلمية: بالاعتماد على المصادر الأصلية للمذاهب في 
نقل أقوال أصحابها وأدلتهم. 

7)دراسة أصول الفقه وقواعد الشريعة ومقاصدها: دراسة تصل 
به إلى التضلع منها. Boab 49 pall‏ آصول الاستنباط. وابتناء 
الاختیارات علیها. 


(۱) إعلام الوقعین: ۰۱/4۸ 
(۲) اعلام الوقعین: ۱/3۰۱ 
are} (v)‏ الوقعین: ۰۲/۵۲ 


> 


Twitter: @ketab_n 


مؤهلات أصحاب الاختیار: 


رف طائفة من الفقهاء بالاختیارات. اجتهادًا منهم فيما اختلف 
فيه الناس. وقد يخالفون في ذلك مذاهبهم. نزاهة منهم. أو يختارون 
قولا غير معمول به في المذهب الذي ينتس بون إليه... مثلما قال ابن 


«أحدها: آنها لا تطلق بحال. وهذا مدهب اين حزم واختيار أبي 
عبد الرحمن الشافعی, وهو من أجل أصحاب الوجوه(. 


وأصحاب الاختيار والاجتهاد- على معناه العام - هم حفاظ 
الاسلام. وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة 
وفتاواهم. كأحمد بن حنبل. والشافعي. وإسحق بن راهويه. ومحمد 
بن إسماعيل البخاري, وداود بن علي. ونظرائهم على سعة علمهم 
بالسنن. ووقوفهم على الصحيح منها والسقیم. وتحريهم في معرفة 
أقوال الصحابة والتابعين: ودقة نظرهم ولطف اس تخراجهم للدلائل. 
ومن قال منهم بالقياس فقياسه من آقرب القياس إلى الصواب. وأبعده 
عن الفساد, da Big‏ إلى النصوصء مع شدة ورعهم وما منحهم الله من 
محبة المؤمنين لهم وتعظيم المسلمين- علمائهم وعامتهم- لهه . 

ویالعنی الخاص GLAS DU‏ يأتي شیوخ كل مذهب من المذاهب 
الفقهية. وهم أصحاب إمام المذهب وتلاميذه وموافقوه ممن بلغ 
مرتبة الاجتهاد. وهؤلاء هم أصحاب الوجوه في المذهب - كما 
قدمناء وهم من ed‏ بهم في الخلاف في الميدان الفقهي؛ ومّن 
يجري الترجيح باختياراتهم في الذهب. لتحديد المعمول به. وهم 
أهل الفتوى والقضاء على الحقيقة. وقد ذكر ابن القيم طبقاتهم. 
طبقة بعد أخرى في «إعلام الموقعين». بحسب الأقطار التي كانوا 


(۱) الإغاثة الکبری: ۰۱/۱۷۲ 
(۲) اعلام الوقعین: ۰۱/۹۰۲ 


Twitter: @ketab_n 
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الأولى ثم ذكر بعدهم أصحاب مالك. كعيد الله بن وهب. وعتمان بن 
كنانة. ig ily‏ وابن القاسم - على غلبة تقليده مالك الا في الأقل- 
ثم أصحاب الشافعي كالمرّنيء والبویّطي. > وابن عید الحکم. ثم غلب 
علیهم تقلید مالك وتقلید الشافعي. الا قوما قلیلا لهم اختیارات 
کمحمد بن علي بن یوسف. وأبي جعفر الطحاوي.. 


وکان بالقیروان سجنون بن سعید. وله كثير من الاختیار. وكان 
بالأندلس ممن له شيء من الاختیار یحیی بن یحیی. وعبد اللك بن 
حبیب.: وبمي بن مخلد(). 


ورف الذهب الحنبلي بكثرة الجتهدین فيه آصحاب الاختیارات 
كالشيخين آبي محمد الوفق ابن قدامة صاحب الفني, وابن رجب. 
وآبي العباس بن تيميةء وابن قیم الجوزية. وغیرهم كثير؛ لأن الحنابلة 
لم یغلقوا باب الاجتهاد. ولکن شجعوا عليه في كل وقت. وقاوموا 
الدعوة لفلق بابه. eae tices‏ للدین lS‏ ورفعًا لأحكامه بالکلية. 
كما داقو call‏ والعلدين: 


ومما قاله القلدة: انه لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصار 
التقدمة. 


وفالت طائفه : ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنیفة» وأبى يوسفء 
وزقر ابن الهذيل. ومحمد بن الحسن. والحسن بن زياد اللؤلؤي. وهذا 
قول كثير من الحنفية. 


وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي: ليس لأحد أن يختار بعد 
المتتبن من الهجرة. 


وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي. وسفيان الثوريء 
ووكيع بن الجراح. وعبد الله بن المبارك. 


۰۱/۳۱ إعلام الموقعين:‎ )١( 
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وقالت طائفة: لیس لأحد أن يختار بعد الشافعی. واختلف القلدون 
من أتباعه فیمن يؤخذ بقوله من النتسبین إليه؛ ویکون له وجه یفتی 
ویحکم بهء ومن لیس كذلك. 


واختلفوا : متی انسد باب الاجتهاد؟ على أقوال كثيرة: ما أنزل الله 
بها من سلطان. وعند هوّلاء: أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة, 
ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم. ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب 
الله وسنة رس وله لأخن الأحكام منهماء ولا يقضى ويفتي بما فيهما 
حتى يعرضه أولا على فول مقلده ومتبوعه. فإن وافقه حكم به وأفتى 
به. وإلا رده ولم يقبله. 


وق 


ويرد ابن القيم هذه الأقوال. ويصفها بالفساد والبطلان والنافض. 
وأنها من القول على الله بلا ale‏ ومن إبطال حجج الشرع. والزهد 
في هدي الكتاب والسنة. sally‏ عن تلقي الأحكام منهما ... يأبى الله 
إلا أن يتم نوره. ويصدق رس وله: أنه لا تخلو الأرض من قائم بحجة؛ 
ولا تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به. وأنه لا يزال 
يُبعث على رأس كل مثة سنة لهذه الأمة مَن يُجدد لها دينها. 


ويكفي الاستدراك على هذه الأقوالء أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن 
لأحد أن يختار بعد من دکرتم. فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون 
غیرهم؟ وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من 
القول الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. وأبحتم لانفسکم اختيار قول 
من قلدتموه. aiid gly‏ على الأمة تقلیده. وحرمتم تقليد من سواه 
ورجّحتموه على تقليد من سواه؟ فما الذي سوَغ لكم هذا الاختيار, 
الذي لا دليل عليه من كتاب؛ ولا سنة, ولا إجماع؛ ولا قياس؛ ولا قول 
صاحب؟ وحرّم اختيار ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. وأقوال 
الصحابة؟ 
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ويرد ابن القيم على بكر بن العلاء قائلا: فإذا كان لا يجوز الاختيار 
بعد المئتين عندك ولا عند pad‏ فمن أين ساغ لك - وأنت لم تلد 
إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة - أن تختار قول مالك؛ دون مَنْ هو 
أفضل منه من الصحابة والتابعین. أو من هم مثله من فقهاء الأمصارء 
أو ممن جاء بعدهة 


وموجب هذا القول: أن آشهب. وابن الماجشون» ومطرف بن عبد 
الله. وأصبغ بن الفرج. وسحنون بن سعید. وأحمد بن العدل, ومن في 
طبقتهم من الفقهاء. كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من 
سنة مثتین. فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومئتين» وغابت 
الشمس من تلك الليلة. حرم عليهم في الوقت - بلا alge‏ - ما كان 
مطلقا لهم من الاختيار. 


ويهدم ابن القيم القاعدة التي بني عليها التعصبٌ الذهبي, يقول: 
Meine gi bell oe al‏ محر کته الأ كارو لاحتهاده 
والقول في دين الله بالرأي والقیاس, لمن ذک رتم من أئمتكم, ثم لا 
تجیزون الاختیار والاجتهاد لحفاظ الاسلام, وأعلم الأمة بکتاب الله 
وسنة رسوله وآقوال الصحابة وفتاواهم... فان احتج کل فریق منهم 
بترجیح متبوعه - بوجه من وجوه التراجیح. من تقدم زمان. أو زهد 
أو ورعء أو لقاء شیوخ وأئمة لم یلقهم من بعده. أو كثرة أتباع لم یکونوا 
لفیره. أمكن الفريق الآخر أن پیدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو 
غيره. ما هو مثل هذا أو فوقه. وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم 
جميعا: نفوذ فولكم هذا- إن لم تأنفوا من التناقض - يوجب عليكم 
أن تتركوا قول متبوعكم لقول من هو أقدم من الصحابة والتابعين 
وأعلم وأورع وأزهد وأكثر forty ELSI‏ 


درج كاين آنا خی الول اتراق كاب الله وة وسولة 
ار وما یحقق مقاصد الشریعه. من تحقيق المصالح, ودرء امفاسد . 


(۱) اعلام الوقعین: 0۰ ات 
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اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية: 


شيخ الاسلام. أحمد بن تيمية. معروف قديمًا وحديثاء بأنه ee‏ 
السّنة. وإمام الجتهدین, بقوته العلمية؛ وقدراته الفذة فى الاستنباط 
واتججدال, والأجاطة باضخ هى واكذافب والارای وله اكقارات 
فقهية. اشتهر بها إلى اليوم خالف بها السائد فى عصره. وحدثت له 
سحيو ذلك معن کت یت دع إلى الا اد وفطت عدا 
من النائمین, ونبّهت طائفة من الغافلين. وتتلمذ له عدد من أفضل 
علماء عصره. كابن القیم. وابن (Vedas‏ والذهبي. ساروا على منهجه 
في الاختيار. 


ومع أن ابن تيمية نشا iis‏ .ودرج في أسرة توارثت خدمة هذا 
المذهب. وتكوّنت شخصيته العلمية أول تكوينها في إطار مذهب 
آحمد. وظل طوال حياته يميل إليه ویجله. . مع كل هذا إلا أنه كان له 
اختیارات من غير المذهب الحنبلي, GE‏ بها في آفق الکتاب والسنة. 
واستمد نوره من فتاوی الصحابة وأقضيتهم. ووصل فيها إلى نتائج 
خالف ما عليه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة؛ حتى اتهم بأنه خالف 
الاجماع. کفتواه في الحلف بالطلاق. واختار أنه لا ads‏ بل عليه كفارة 
یمین. وفتواه بأن الطلاق الثلات بلفظ الثلاث مجموعا. أو في مجلس 
واحد, لا یقم الا طلقة واحدة؛ وفتواه بآن طلاق الحائض لا یقع. وکذا 
الظلاق فى لور جام فد 

ورا ان القن قك اب تیم قى هن ترا رات وخ رها 
عن توافق في النظر والاجتهاد. وخالف شيخه في بعض اختياراته 


(۱) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الصالحي ( ۱۰-۷۱۳ ۷ه): شيخ الإسلام: وأحد الأئمة الأعلام, 
كان أخبر الناس بمسائل ابن تيمية واختياراته؛ وكان ابن قيم الجوزية یراجمه في هذه الاختيارت. وضع 
كتاب «الفروع» في الخلاف العالي؛ واعتنى فيه عناية فائقة باختيارات شيخه ابن تيمية؛ ورفيقه ابن 
القيم. وقد ظل ابن رجب الحنبلي فترة من حياته يفتي باختيارات ابن تيمية (المدخل المفصل: بكر أبو 
زيد. مج١.‏ ص۵۳۸. Vee‏ ص701-700. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: خير الدين الآلوسي, 
2 0%( 
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عن نظر واجتهاد اتیب , کمخالفته له في الدم تراه الحامل؛ فاختار 
ابن القیم في کتابه «تحفة الودود» أن الحامل لا تحیض وأنه دم 
فساد. على حين اختار ابن تيمية أن ما تراه من الدم وفت عدنها 
الا كرن خی( 


وعن فيمة اختیارات ابن تيميةء يفول ابن القیم: 

«ولا یختلف عالان متحلیان بالانصاف. أن اختیارات شيخ الاسلام. 
لا تتقاصر عن اختیارات ابن Jude‏ وأبي الخطاب. بل وشیخهما 
آبي 105 فإذا كانت اختیارات هؤلاء وأمثالهم وجوهًا یُفتی بها في 
الاسلام» ویحکم بها الحکام. فلاختیارات شيخ الاسلام آسوة بها. إن 
لم تزجح عليهاء. 

وما ينسب إلى العالم الانفراد به. قد لا يكون كذلك. ومن هذا. 
ما نسب إلى ابن تيمية الانفراد به. وليس كذلك. By‏ برهان الدين 
إبراهيم بن قيم الجوزية ما نينت إلى انق قيمية الانترادبه إلى أزيعة 
أقسام: فال فضي تصديره لها : 


رلا نعرف له مسألة حرق فیها الاجماع. . ومن ادعى ذلك فهو LA}‏ 
جاهل. وإما Sls‏ . ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة 
أقسام»!"): 


القسم الأول: ما يُستغرب جدًا؛ فیْنسب إليه أنه خالف الاجماع؛ 
لندور القائل به. وخفائه على كثير من الناسء ولحكاية بعضهم 
الاجماع على خلافه(*). 


)1( تحفة الودود بأحكام المولود : ابن القیم. ص۱۵۱-۱۵۲ . والغریب أن ابن القیم اختار أن الحامل تحیض 
في زاد الماد ۰۵/۱۵۰-7۵6 وفي التبیان في آقسام القرآن. ص:۲۲ . وهذا مما اختلف فيه قوله. 

(۲) اعلام الوقعین: ۰۲/۶۶۹ 

)1( المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. ص۸ وما بعدها. 

)£( هذا القسم (TA)‏ مسالة, منها مسائل الطلاق التي قال بها. واشتهرت عنه. وأن عدة المطلقة ثلانًا. 
والمختلعة حيضة واحدة, وأن الخلع فسخ. لا ينقص عدد الطلاق. وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة. 
وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع. 
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القسم الثاني: ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة لکن قد قاله 
بعض الصحابة. أو التابعس» أو السلف. والخلاف فيه CY) Sree‏ 


القسم التالت: ما اشتهر: ت نسبته الیه. .مما هو خارج عن مذهب 


الامام آحمد» لكن فد فال به غیره من aes)!‏ وأتباعهه(). 


القسم الرایع: ما آفتی به واختاره مما هو خلاف الشهور في 
مدهب آحمد. وإن كان محكيًا عنه وعن بعضص آصحابه(). 


ولاختيارات كل من ابن تيمية» وابن القيم تأثيرها الكبير فى 
عصرنا الحاضر فى الفقه والقانون. وخصوصًا فى مسائل الأحوال 
الشخصیه(*. 


وفي عصرهما كان جميع فمهاء المذاهب الآربعة مُطبقون 
على آن الطلاق bo‏ يمع به ثلاث طلقات. Cry‏ المرأة من 
زوجها بذلك. وخلاف هذا يعد قولا لأهل البدع. ٠‏ وعنوانًا 
على الرافضة. فأفتى ابن القيم وشیخه بأن الثلاث جميعا 
لا يقع بها إلا طلقة واحدة رجعية. Ch utd‏ لهما ذلك في 
محن واعتقالء وحبّس وضرب واهانة. ging‏ من التدريس 
og all‏ 

وان النظر الفقهي التجديدي للشیخین. Lage Lily‏ لأصلهما في 
تعلیل الأحكام بالصلحة, وجعل الفقه Lian‏ نامیا بتجدد الحياة, 
هو الذي wat‏ بهما إلى القول ببعض ما اعتبره الخالفون في 
عصرهما خارجا على الاجماع؛ كمسألة الطلاق الثلاث. ومسألة 


(۱) هذا القسم (OV)‏ مسألة. منها اختیاراته في الحيض. والاستبراء. وأحکام الوطء. 

(۲) هذا القسم )11( مسألة. منها أن الحامل قد تحيض. وأن الارتضاع بعد الفطام لا پنشر الحرمة. 

(۳) هذا القسم )71( مسألة. 

(۶) وقد جمم الشیخ gif‏ الحسن البعلي مجموعة من اختیارات ابن تيمية من مؤلفاتهء آفردها بمصنف 
عنوانه: «الأخبار العلمية من الاختیارات الفقهية». وهو مطبوع عدة طیعات ومتداول. وهناك کتب أخرى 
للاختیارات في الذهب الحنبلي. وهي سبعة عشر GUS‏ (الدخل الفصل: بكر آبو زید. (Vr Age‏ 

(۵) الذیل على طبقات الحنابلة: ۰۳۳۱/۲ 
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إيقاع الطلاق في الحیض, ومسألة الحکم بأن يمين الطلاق 
هي يمين مکفرة. وعدم إيقاع طلاق الفضبان ولا السکران, ولا 
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منهج الاختيارالفقهي: 


نريد أن نعرض لمنهج الاختيار الفقهي من خلال عرض نموذج لهء 
وهو منهج الاختيار الفقهي عند ابن القيم. ولا شك أن منهج ابن القيم 
العلمي: تقديم الكتاب والسنة. فإن كان في المسألة نصوص شرعية 
من الكتاب والسنة قدمهاء لا يقدم على ذلك قولاء ولا قياسًا . ويبذل 
الجهد في الاستنباط منهاء وذكر النظائر والأشباه. وإعمال القياس 
والمصلحة. وتحكيم العرف... وغير ذلك من أصول الفقه. فهو يبدأ 
بالآيات والأحاديث الواردة في الباب. مع العناية بصحة الأحاديث. 
ويورد كثرة منها معزوة إلى مصادرها غالبا ویبین ما فيها من علة 
إن وجدت. ثم يقرع مسائل الباب وأحكامه بناء على الأدلة التقدمة, 
ويذكر القاعدة الأصولية التي في ضوتها ee‏ النص الشرعيء 
داتس الحکم. مع ذكر القواعد الفقهية المتعلقة بالحكم Bl‏ 


فان لم يكن في المسألة نصوص شرعية. بدأ بالذاهب. أو باختیاره» ثم 
بالذاهب. وبعدها يورد ما يؤيده من قیاس, أو عرف. أو استصحاتب!0). 


وفي «أحكام أهل الذمة» يُقدم ابن القيم الاختيار غالبًاء ثم يتبعه 
بالمذاهب وحججها في المسألة. ثم يناقش هذه المذاهب, ويرد على 
حججهاء ويؤكد اختياره بالأدلة من الكتاب والسنة. وأقوال الصحابة 
والاْئمة. والقیاس, والقاصد الشرعية. لكن الأغلب على منهجه 
الفقهي اتباع الخطوات التالية: 


1 - يرجم ابن العيم المنسالة او الفضل يها يوضع الحكم الذي 
يختاره مؤيدًا بالدلیل. مكل قوله #وذكر خکم رسول الله َي باعتداد 
المتوضى عنها في منزلها الذي توفی زوجها وهي فیه, وأنه غير مخالف 
لحكمه بخروج المبتوتة؛ واعتدادها حيث Perel‏ 


)1( انظر زاد المعاد: ۰۳۸۱/۵ عرض ابن القيم المذهب الذي اختاره أولاء وهو صحة استلحاق الزاني ولدًا 
لا فراش هناك یعارضه, ثم عرض مذهب الجمهور العارض, ثم ثنى بالأدلة. 
(؟) زاد المعاد: ۰1۰۳/۵ ويقدم ابن القيم معالجاته الموجزة في فصول قصيرة. بعضها قصير جدًا في 
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فإن كان الخلاف لا مرجّح فيه. والنصوص محتملة, فانه یعرض 
«حکم رسول الله 43 في العبد یطلق زوجته تطلیقتین. ثم یعتق بعد 
ذلك. هل تحل له بدون زوج وإصابة5. 

وقوله: «فصل فى عدة الختلعة(2). 


درجة الحدیث من الصحة والضعف. وما فيه من دلالة. 


وقد بین ابن القيم أن منهجه هوآن:ويُذكر الحکم. ثم یستدل عليه )61 . 
وأن هذا منهج الصحابة الكرام والتابعین. والأئمة من بعدهم. 


3 - ذكر مذاهب العلماء في المسألة. وعرض الاختلاف بینهم. وحجة 
كل مذهب وأدلته. ولا يكتفي ابن القيم بالمذاهب الأربعة المعروفة. 
ولكنه يبدأ بمذاهب الصحابة الکرام. ثم مذاهب التابعین. ثم 
وأبي عبید. والليث بن سعد. 


ويقدم ابن القيم إجماع الصحابة. ثم يُقَدّم ما اتفق عليه الخلفاء 
الأربعةء أو بعضهم. ويُقدّم قول الصحابي الفقیه. على قول الصحابي 
غير e523!‏ 


4 - مناقشة أدلة کل فريق في المسألة؛ والترجيح بینها . كقول ابن 
الميم عن إحدى هذه المسائل: 


فقرة. وبعضها يشفل عدة صفحات. وهو إن أطال يطيل لسبب؛ حيث يعطي لكل مسألة وزنها النسبي. 
لما لها من أهمية في نظره؛ ولما تفجر فيها من خلاف؛ لذلك كانت مسألة الطلاق الثلاث أكبر المسائل 
التي اهتم بها. وأفرد لها صفحات مطولة في «إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان». كما أفردها برسالة 
سماها «إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان». 

)1( زاد العاد: ٠.0/۲٤۹‏ 

(۲) زاد العاد: ۰۵/1۱۰۱ 

(۳) اعلام الوقعین: ۰۲/۵۷۲ 

(4) تهذیب السنن: ۰/۲۳۱ 
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«ونجن ,ندکر هذه المسألة. ومذاهب الناس فيها > والاحتجاج 
لأقوالهم, ونرَجُم ما وافق خکم رسول الله 3 gin‏ 


5 - تأكيد الحكم الذي آثبته أولا بمزيد من النصوص والأدلة. والحجج 
والبراهين. وكثيرًا ما يفعل ابن القيم ذلك. 


ونسوق هنا اختيارًا لابن القيم؛ يُظهر منهجه الفقهي. فقد اختلف 
أن ا والجمهور في إجبار البكر البالفة على النکاح, فقال آبو 
حنيفة <I Ol‏ البالدة لا تج لا من أب ولا غيره؛ ولو عقد 
علیها بدون استئذانها لا یصح. وعلی هذا القول تسكن العلماء مثل: 
الأوزاعيء والتوري, وأبي نور. وآبي عبید. وأصحاب الرأي» وابن 
المنذرء ورواية عن آحمد . 


والذهب الآخر قول الجمهور: إن البکر البالفة یجبرها آبوها . 
وعلیه مالك والش‌افعي, وآحمد. واسحق, وابن آبسي لیلی. وذهب 
الشافعي إلى آن الجد Lin pues‏ آیضا . وعللوا لذلك بأن الحديث جعل 
الثيب أحق بنفسها من وليها Jud.‏ هذا على أن البكر آخق بها منها: 
ly‏ استئذاتها على معنى استطابة النفس, لا على الوجوب. هذا ما 
قالوه. 

وقد درس الامام ابن القیم هذه المسالةء قساق آولا عدة آحادیت. 
خرج منها بحکم شرعي, هو أنه: «لا تجبر البکر البالغ على النکاح. 
ولا تزوج الا برضاها». تم ذکر الواقق لدلك من الفقهاء ومد اهبهم. 
ثم أكد أن هذا الحکم هو القول الذي يدين الله بهء ولا یعتقد سواه. 
وأنه هو الموافق لحكم رسول الله SEE‏ وآمره ونهيه: وقواعد شريعته. 
ومصالح أمته. ثم فصل دلك. وأتبعه بالرد على من استدل بحديث 
النبي BE‏ «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها آبوها(. 


)1( زاد العاد: ۰1۱۵/۵ 
(۲) أخرجه مسلم. کتاب النکاح. باب استئذان الثيب في النکاح بالنطق, والیکر بالسکوت (۱۶۲۱). وأبو 
داؤد. کتاب النکاح؛ باب في الثیب (۲۰۹۹). 
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على أن للأب أن یجبر البکر دون الثیب. وتفصیل ذلك فیما يلي: 


آولا: أدلة ابن القیم من السنة على أن البکر البالغ لا تجبر على 
النکاح: 


(1) في السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي يا 
فذکرت أن Labi‏ زوجها وهي کارهة. فخیرها النبي كلا( . 


)2( في الصحیح. أن رسول الله ول قال: «لا تنكح البکر حتی تستأذن. 
قالوا : يا رسول الله! وکیف إذنها؟ قال: أن تسکت*. 


(3) وفي صحیح مسلم أنه i‏ قال: «البکر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها!©. 


ثانيًا: الموافق لما ذهب إليه ابن القيم من أن البكر لا yard‏ على النكاح: 


ذكر ابن القيم أنه قول جمهور السلف. ومذهب أبي حنيفة. وأحمد 
فى إحدى الروايات عنه. 


ثالثًا: موافقة ما ذهب إليه؛ من أن البکر لا تجبّر على النكاح؛ لحكم 
رسول الله ‘He‏ كامح حيرا حر ای وت ی 
الذي رواه أصحاب السنن. ويرد ابن القيم على من أسقط الاستدلال 
بهذا الخدیت جا أنه مرسل فعون: 


«ليس روایه هذا الحدیث مرسلة بعلة فيه ؛ قانه قد روي مسندا 
ومرسلا . قان فلنا بقول الفقهاء : إن الاتصال زیادة؛ ؛ ومن وصله مقدم 
على من أرسله. فظاهر. وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث؛ فما 
بال هذا خر عن حكم أمثاله؟ وان حكمنا بالإرسالء كقول كثير من 
(۱) ابن ماجه. کتاب النکاح. باب من زوج ابنته وهي كارهة (۱۸۷۵). وأبو دَاوْد. كتاب النكاح» باب: في البكر 
یزوجها آبوها ولا یستأمرها (۲۰۹۲). 


(۲) أخرجه البخاري. كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب ولا غیره البکر والثيب الا برضاها (OVEN)‏ 
)"( آخرجه مسلم. کتاب النکاح» باب استتذان الثيب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت (۱۶۲۱). 
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الحدّتین. فهذا مرسل 598( قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة. 
والقیاس, وقواعد الشرع. كما سنذكره فيتعين القول (eds‏ 


رابعًا: موافقة ما ذهب إليه ابن القيم» من أن البکر لا تجبر على 
النكاح» لأمررسول الله كاي فإنه قال: «والبكرٌ تستآذن». وها آمر 
مؤكد ؛ لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق اللشبرية وكتوكه وة 
والأصل في أوامره أن تكون للوجوب. ما لم يقم إجماع على خلافه. 


خامسا: موافقة ما ذهب إليه ابن القیم. من أن البكرلا تجبر 
على النكاح» لنهي رسول الله َكل saa.‏ فال: «لا تنكح البكر حتى 


ادن 


سادسا: موافقة ما ذهب إليه ابن القیم. من أن البکر لا تُجبر على 
النكاح؛ لقواعد الشريعة الإسلامية. فان البكر البالفة العاقلة الرشيدة, 
لا یتصرف آبوها في أقل شيء من ملکها الا برضاها .ولا یجبرها على 
إخراج اليسير منه بدون رضاها ٠‏ فکیف يجوز أن یُرقها ؛ ویخرج بضعها 
منها بغير رضاها إلى من يريده هو. وهي من أكره الناس فيه. وهو من 
أبغض شيء إليها . ومع هذا فينكحها إياه قهرًا بغير رضاهاء إلى من 
پریده. ويجعلها أسيرة عنده. كما قال النبي #2 Sl»:‏ توا الله في النساء؛ 
فإنهن عَوانْ عندكم. أي opted‏ ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير 
رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها. 


سابعًا: موافقة ما ذهب إليه ابن القیم» من أن البكر لا تجبر على 
النكاح لمصالح الأمّة. فلا يخفي مصاحة المرأة في تزويجها بمن 
تختاره وترضاه. وحصول مقاصد النكاح لها به. وحصول ضد ذلك 
بمن تبفضه وتنفر عنه. فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول, 
لكان القياس الصحیح. وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره. 


(۱) زاد المعاد: ۰۸۸/۵ 
(۲) الترمذي في النکاح. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حدیث (۰)۱۱۷۳ 
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ثامنًا: رد ابن القیم على من استدل بقول النبي BE‏ «الأيّم احق 
— من ولیها» علي أن الولي یجبر البکر. وذلك من عدة وجوه. 
رضاهاء مع بلوغها وعقلها ورشد‌ها. ولا آن للولي آن ore gs‏ 
الخلق الیها إذا كان كفوًا. وهذا إنما يدل بطريق الفهوم. مع أن 
المنازع لا يُسَلم بأنه خجة. ولو سّلم بأنه حجة, فلا يجوز تقديمه على 
المنطوق res put!‏ 


ونلحظ على هذا المبحث الفقهي لابن القيم ما يلي: 
)1( أنه ينطلق بداية من با ي ولیس من المذاهب 


٠ ea‏ ویدرس هده الأدلة. 


)2( أنه لا ية یقتصر على المذاهب الأريعة. وانما يبدأ بمذاهب ol gaa‏ 
الصحابة والتابعين آولا. ثم مذاهب الفقهاء من تابعي التابعين, 


(ج) أنه لا يتعصب لمذهبه الحنبلي؛ وإنما يدرس دراسة منهجية, 
قد يخالف فيها مذهبه الحنبلی. أو غيره من مذاهب الفقهاء 
التقدمین والمتأخرين. 


(د) آنه ale‏ آصولی. ders ier acs‏ بالتصبيوض: ویمیز صحيحها 
من سقیمها. lady‏ وجوه الاستدلال. ويُجِيدٌ الرد على الخالف. 


(ه) لابن القیم نظرٌ أصيل في بناء الأحكام على مقاصد ayy GI‏ 
ومراعاة مصالح الأمة عند النظر الفقهي. 

(و) من أصول منهج ابن القیم الفقهي: اللص من الکتاب والسنه- 
الإجماع - القياس - المصالح المرسلة. 


)۱ زاد العاد : ۹-۷۵ 
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ونرى أن هذا المنهج. لم یبتدغه ابن القيم ابتداعًاء وإنما أصّله 
الأئمة من قبله. ol id‏ في عملهم الفقهي, بل نراه فيما نقله هو نفسه 
عن آبي حاتم Oss tl‏ قال: 


«العلم عندنا ما كان عن الله تعالى؛ من كتاب ناطق ناسخ غير 
منسوخ. وما صحّت به الأخبار عن رسول الله SE‏ مما لا معارض 
هروما جا كن Gael‏ السحانة ها تفقوا chile‏ فاد اکن 
لم يخرج من اختلافهم. فإذا خفي ذلك ولم یفهم. فعن التابعين. 
فإذا لم يوجد عن التابعین. فعن أئمة الهدي من آتباعهم. ثم ما لم 
يجد عن آمتالهم. فعن مثل: عبد الرحمن بن مهدي(*» وعبد الله بن 
De. Oss LL‏ 


ومن هنا نعلم. أن د .عبد العظیم شرف الدین, آبعد حین قال: 


«منهج ابن القیم في بحثه منهج لم یسبق الیه؛ فقد كان الفقهاء 
قبّله وبعده. یتخذون المسألة أساس بحنهم؛ ما هو فقد اتخذ 
النصوص أساس بحثه. يعرضها ثم یستنیط gin‏ 


كما قدمنا- ولكنه مسبوق بهذاء ومتابع لأئمة هذا الشآن. ومخالف 


)1( آبو حاتم الرازي: هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلى. أبو حاتم الرازى الحافظ. 
ولد سنة ۱۹۵ه. وتوفي سنة ۲۷۷ه بالري. روى له آبو داود, والنسائي, وابن ماجه في التفسير (تهذيب 
الکمال: آبو الحجاج المزي ۰۲۱/۲۳ تهذیب التهذیب Y/N)‏ 

(۲) عبد الرحمن بن مهدي: هو عبد الرحمن بن مهدی بن حسان بن عبد الرحمن العنبری, وقیل الأزدى. 
آبو سعید البصری اللؤلؤى. ولد سنة ۱۳۵ه تقریبا. وتوقي سنة ۵۱۹۸ بالبصرة. روی له: البخاري. 
ومسلم. وآبو داود. والترمذي, والنسائي, وابن ماجه. قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحدیث. قال ابن الدینی: ما رأيت آعلم منه. قال عنه الذهبي: الحافظ الامام العالم. كان أفقه من 
یحیی القطان. قال على بن المدينى: أعلم الناس بالحدیث عبد الرحمن (تهذیب الکمال ۰۶۳۰/۱۷ تهذیب 
التهذیب ۲۵۰/۹). 

(۳) عبد الله بن البارك: هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلی التميمى. أبو عبد الرحمن الروزی. 
أحد الأئمة الأعلام. وحفاظ الإسلام. ولد سنة ۱۱۸ه. وتوفي سنة ۱۸۱ه. روى له: البخاري؛ ومسلم. 
وأبو داود. والترمذي, والنسائي, وابن ماجه (تهذيب الكمال ٥/١١‏ . تهذيب التهذيب 155/0). 

() اعلام الوقعین: ۵۷۵/۱. ٠‏ 

)0( ابن قیم الجوزیة: عبد العظیم شرف الدین. ص۸۸٤‏ . 
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في الوقت نفسه للفقهاء الذین بدءوا بالاجماع. أو بالذاهب وآقوال 
الفقهاء, فخرجوا علیها. وفرّعوا منها؛ وهذا لعجزهم عن الاحاطة 
بالنصوص, وقصور باعهم عن السموق إلى أدلة الكتاب والسنة 
وفعود همتهم عن مطاولة الأئمة. 

وابن القيم باتباع هذ المنهج الأصيلء وبقدراته العلمية الفذة 
وعنايته بأصول الشريعة ونصوصهاء قدم لنا عملا ele‏ أصيلاء 
يُعبّر عن شخصيته العلمية في نزاهتها وموضوعيتهاء وفي مرونتها 
وواقعيتهاء وفي جرأتها وروحانيتها. وبذلك هو يتوافق مع المدرسة 
العلمية التي ينتمي إليهاء وهي مدرسة تجديد الدين و احیائه, بالعودة 
إلى ما كان علية سافنا الکرام. وفتخ الباب Leal‏ للاجتهاد. وجمل 
الشريعة شاملة لكل الستحدثات. ومستغرقة لجميع أفعال العباد. 
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(لاختبام رجریر (لفقم 
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لقد قذفت الحياة المعاصرة بكثير من المسائل والمستجدات التي 
تحتاج لحکم من منظور الفقه الاسلامي. ويواجه العالم الإسلامي 
تحدیات حضارية عجز الفقهاء حتی الیوم عن علاجها جميعًا بما 
پواکب مستجدات العصر. ووجد علماء الأمة آنفسهم قي مواجهة 
قضایا تحتاج إلى إمعان الفکر لاستنباط أحكام ملائمّة للمستجدات؛ 
توافق النص, وتقنم العقل, ویطمئن الیها القلب. 

فهل تجمّد الفقه الاسلامي في العصر الذي تتدفق فيه العلومات؛ 
ويجناح العالم ثورة معرفیه؟ 

وکیف يمكن تخلیص الفقه مما انتهی إليه؟ 

وما مدی الحاجة إلى نجدید الفقه الاسلامی؟٩‏ 

وهل يمكن تجدید الفقه. لیتوافق مع متطلبات العصر؟ 

الإجابة: نعم. لکن يجب أن نمتلك الاجابة عن الكيفية. 
یجامعه الأزهر سابقا؛ وعضو مجمع ققهاء الشريعة في أميركا) دعاة 
التجديد- في مقاصدهم- ثلاثة أقسام: 
آحدها: أن يراد بالتجديد إلغاء ما تركه لنا أئمتنا العظام. من القواعد 

الأصولية, والقواعد الفقهية. واختراع قواعد جديدة. 


والثاني: أن يكون مرادهم. إلغاء أبواب من علم الفقه؛ صار لا حاجة 
- في نظرهم - تدعو إلى وجودها. أو إلغاء بعض الأحكام التي 
تضمنها الفقه الإسلامي. وهذا آمر يدعو إلى الفرابة. فأي الأبواب 
يراد الفاوه؟! هل الطهارة 27 الصلاق ام الزكاةء أم الحج؟! وهذا 
مستحیل؛ لأن هذه الأبواب لا یمکن الاجتهاد فيهاء فهي ثابتة. ولا 
یمکن أن نتعرض لها بالالغاء. 
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والثالث: آن یکون امقصود من التجدید. هو البیان الفقهی للقضایا 
والتصرفات والعلاقات الجديدة. التي تحتاج إلى بيان حكم الشرع 
واستثمار الأموال. والاستنساخ, وتأجير الأرحام. وغير ذلك!!). 


والعجيب أن الأصوات التي تنادي بذلك التجديد المنفلت. هي 
من غير المتخصصين في الفقه الإسلامي! بل إن بعضهم تتلمد في 
الفرب. لذلك ننوه الحمائق» ويختل المنهج, وتضيع الضوايط. 

ویطلق دعاوی التجدید النفلت من أي ضایط. من يصف الفقه 
بالجمو ويّسّخر من تراثه العظیم. ويفهم التجديد على أنه نفي 
للقديم. مع أن كل ale‏ يجب أن ينطلق من الوجود. وليس من العدم. 
oly‏ يستطيع أن يجتهد في الحاضر من يجهل الماضيء ولا يجوز 
أن يعد مجتهدا oye‏ جهل علم الخلاف الفقهي. ولم يُبّصر الأقوال 
الفقهية. ولم يدرس المذاهب والأصول. 


ولا شك أن الفقه الإسلامي يمتاز Aig tls‏ وهو قادر على التواصل 
مع الأفكار الستحدثة دينيا واجتماعيا. فظواهر الجمود في الفكر 
الاسلامي. وظواهر الانفلات من هذا الفکر, تعود إلى غيبة هذه 
الحقيقة عن كل فق (eel‏ الحمود aly‏ الأتفلات lags tas‏ حمل أن 
نتوسط في ذلك. بين تياري الافراط والتفريط!. 

ولا یقصد بالتجديد» ما يفهمه العامة من معنى الكلمة؛ وهو أن 
يشوروا على الدین. وأن يخرّجوا على أحكامه. وإنما التجديد أن 
تأتي بالقديم على حقيقة معناه» وتغذيه بعناصر الحياةء وتكسبه من 
وقائعها. Leng‏ جد فیها - من شئون الفکر والاقتصاد والاجتماع- 
ثروة جديدة لم تکن. فليس التجدید تقليدًا للمخدّثین مجرّدًاء ولا 
Le Lit‏ للمبتدعین مندفعًاء إنما التجدید إحياء القدیم متغذيًا من 
وقائع الحياة. وقد خلع ريّقة الجمود التي نسجتها التقالید الفاسدة. 
والعادات الوروثة التي ليست من الدین كذلك كان ابن القیم. وشیخه 


(۱) موقع جريدة الوطن القطرية. الثلاثاء ٩۲۰۰۷/۰۱/۰م.‏ 
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ابن تيميةء وكذلك ينبفي أن يكون المجدد في الإسلام(). 


والتجديد في الفقه يأتي من داخله. وليس بالثورة عليه. والاختيار 
الفقهي هو طريق المجتهدين للوصول إلى ذلك» فهو من آهم آليات 
التجديد ووسائله في عصرنا الحاضر. وقد آثبت فقهاؤنا أن الشريعة 
قادوة على موا جیےے then‏ الظروق فى سحظف البيكات: و حضیی نا 
لأزمانهم. فهل لدينا الكفاية التي تؤهلنا لأن يكون منا من يستأنف 
هذا العمل ويثبت باجتهاده. وما يقدم من اختيارات في المختلف فيه. 
ما يؤكد إيماتنا بان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان: وأنها تستفرق 
جميع الحوادث5! 


وجانب أساسي من التجديد الفقهي, يكون بالنظر في الستجدات. 
وهذه تتعدد موضوعاتها. مثل: حكم تصنيع السلاح النووي والكيماوي 
والبيولوجي واستخدامه - بنوك الحليب البشري المختلط - التحكم 
في جنس الجنين- الاستتساخ البشري - منع الحمل الجراحي - 
أطفال الأنابيب - تأجير الرحم - الإجهاض - تعريف الحياة التي 
تصير النطفة إنسانا- تعريف الموت الذي يصير الإنسان جثة - 
حكم إسعاف من مات قلبه دون دماغه - بيع الأعضاء والتبرع بها 
- جراحات التجميل - رتق غشاء البكارة - مصير البويضات الزائدة 
في التلقيح الصناعي - أفل مدة الحمل وأكثره - أقل مدة الحیض 
واکشره - إجهاض الجنين المشوه - بداية الحياة - فتل الرحمة - 
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي - زراعة الغدد والأعضاء التناسلية 
- استخدام الأجنة المجهضة والزائدة عن الحاجة والمولود اللادماغي 
مصدرا لزراعة الأعضاء والتجارب - حضانة الأم المصابة بالإيدز 
لوليدها السليم - حق السليم من الزوجين في طلب التفريق من 
الزوج المريض بالایدز - المواد الإإضافية المحرمة والنجسة في صناعة 


(۱) انظر: التجديد في الفقه الإسلامي: د محمد السيد الدسوقي. قضايا إسلامية (VA)‏ القسم +A‏ 
الجلس الأعلى للشئون الاسلامية, ۲ ابن حنبل. حياته وعصره- آراؤه وفقهه: محمد gal‏ زهرة. 
هی ۲۰۷ 
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- البصمة الورائية وأثرها فى اثبات النسب - الهندسة الورائية 
- التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الانترنت دون أن يلتقي البائع 
والشتری- العاملات في البورصات- العقود الاجلة. 


ولکن: لماذا الاختيار الفقهي ٩‏ 


نحتاج إلى 0 الفقهي؛ ؛لأن الحقيقة مت سین 
فقهية جديدة: على Skeet‏ الجتهدین فى الأمةء وتوالي 
ترجيحاتهم في مسائل الخلاف. 

ونحتاج إلى کر ow‏ هده المذاههب موعت في طرائق 
الاس‌تنباط. وتعددت أضولها , واتفقت في بعهض الأصول والفروع. 
واختلفت في بعض آخر. على الرغم من وحدة الهدف. وهو الکشف 
عن الحكم الشرعي وإظهاره. وطريقنا إلى إدراك ۳ الشرعي. 
هو الدراسه الفقهیه القارنه. التي لو cts‏ هت دون مد هب. ولا 
تقتصر علی آراء فریق من السلمین دون فریق. وهده القارنة. هي 
التي تظهر أي الأقوال آقرب إلى الحقيقة؛ وآدعی للمصلحة. وأسلم 


ونحتاج إلى الاختیار؛ لأن الفقیه كما یختار من الأقوال في الذاهب ما 
يراه موافقا للأصولء. فهو محتاج OY‏ یختار من الأقوال العاصرة في 
السائل الستحدثة ما یکون موافقا أيضا للأصول. فالاختیار یشمل 
السائل العروفة والسائل التجددة. وقد اجتهد الفقهاء السابقون في 
النوازل التي كانت في عصرهم. وجعلوا أحكاما من الفقه للأقضية 
التي تحل بالناس. وفي عصرنا- وفي کل عصر يأتي - مفروض 
على طائفة أن تحمل هذا العلم؛ حتی تفصل للناس فيما یحدث لهم 
من أقضيات منطلقين من أصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها ومن 
مصادر الفقه وآصوله. وهذا معنى الاجتهاد والتجديد. يقول الله 
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تعهالي: # وَمَا كان A LUT‏ ليُنفرُوأً کَافه فلولا کک 
مهم طایفة یتفقهوا فى آلدین ودرا قزمه مدا جوأ لبهع للم 
os: 1‏ و ۳ * (التوبة :122( . ویقول سبحانه + راذا جآءهم 


مر من الا من أو الخو ف أذاعوأ به وَلَوَرَدوهإلَى ig SLT‏ الى PAT‏ 


eae eee nk‏ ساي مھ 


عم ا Wy‏ مضل اله علیکم ورحمته 
SY‏ َعم oe‏ إلا قليلًا 4 (النساء : 83( 


ویقول النبي Y Ue‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا 
یضرهم من خدلهم حتی gil‏ آمر الله وهم کذللی(1) 


وفسْرها البخاري بأنهم آهل العلهم2). 


وقال الإمام على :و تخلو الارض ون قاته لله بعجة: اذا تبظل 
جج الله وییناته(2). 


ویتبادر إلى ذهن غير التخصصین: أن الاختیار الفقهي يرد 
بمعنی. الاختیار اللفوي. أي الانتقاء دون اجتهاد . والحقيقة غير 
ذلك؛ فالاختیار اجتهاد. والاجتهاد طریق إلى التجدید؛ OY‏ 
بح في الأدلة والأصولء والوازنة بینها في الذاهب الختلفة. 
وبحت في المقاصد والحكم والغايات الشرعیه. والترجيح في 
مواضع الخلاف والتعارض, peer‏ أدلة جدیدة في السالة. 
وبيان وجه القوة في Gall!‏ والضعف في المخالف. والرد 
على العارضات. 


(۱) آخرجه البخاري. GUS‏ الاعتصام بالکتاب والسنة. باب قول النبي 2 382 «لا تزال طائفة من آمتي 
ظاهرین على الحق». ۱۸۸۱ . ومسلم في کتاب الامارة. .باب قوله َا «ا ترال طائقة من آمتي ظاهرین 
على الحق لا یضرهم من خالفهم». ۰۱۹۲۰ 

)‘( صحيح البخاري: ۲۱۱۱/۱ . 

(۲) آبو نعيم في حلية الاولیاء: .۸٠/١‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق: ۰۱۷/۱ 
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ومن هناء یفهم التخصصون أن الاختیار من تجدید الفقه والإصلاح 
الديني. كما ذكر ابن القیم في «اعلام الموقعين»!!). في أثناء رده على 
She‏ عصر الأئمة. بزعم عدم وجود من هو 

مؤهل لذلك . وذكرٌ أن الله تعهّدِ بألا تخلو الأرض من قاتم لله بِحُجّة. 
وأن الله لا يزال يبعث على كل مئة سنة لهذه الأمة .من يحدد لها 
دینها(). 


)1( إعلام الموقعين: ۰1۰۲/۱ 

(۲) عن النبي BE‏ أنه قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مثة سنة من يجدد لها آمر دينها». أخرجه 
gil‏ داود فى GES‏ اللاحم. باب ما يذكر في فرن الائة )2741( والحاکم في المستدرك على الصحیحین. 
كتاب الفتن والملاحم (ORY)‏ بإسناد صحيح. 1 
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تمیز الذهب الحنبلي بخصائص,» جعلته حیّا ناميّاء قویا متجددا . 


أ) المذهب الحنبلي سلفي أثري. حَرّص على فقه الکتاب والسنة, 
والرجوع دائمًا للنصوص. وقد استفاد الذهب مما eas‏ أحمد 
من آحادیث وأخبار وآثار سلفية وفتاوی الصحابة. وکانت هذه 
النبلفية فا ورا لا جمودا ولا Sees‏ انها آمدت اذهب 
بثروة فقهية من الأحكام والمسائل التي یقاس علیها. بالإضافة إلى 
أقوال الرسول BE‏ وأفعاله؛ وأقضيته. 


وجدير بالذكر أن منطق هذا الفقه الأثري- كما on‏ الشيخ أبو 
زهرة- يؤدي إلى التوسعة في الأحكام JG‏ التضييق؛ وإلى الإباحة 
دون المنع. وبذلك ald‏ الدليل على من يزعمون أن الرجوع إلى مسالك 
السلف الصالح فيه تضييق على الناس وحرّج؛ فهم لم يعرفوا حقيقة 
هه الافان: ولا الظراكق ق التي مد اكا الصحابة الکرام في معالجة 
المشكلات التي عرضت لهم بروح الدین. هذا الدین الذي cle‏ رحمة 
للناس. ولم یجی لإعناتهم والتضییق علیهم!. 


ومن هناء كان الدهب الحنبلي من آوسع الذ اهب في اطلاق حریه 
التعاقد. وفى الشروط. وأجاز الامام أحمد تعليق عقود الأنكحة 
بالشرط كسائر العقود . وخلفه ابن القيم في ذلك. وعلله بأن الأساس 
في العقود هو الحاجة إليها. وقد تكون ثمة حاجة خاصة:؛ أو مصلحة 
eee 0‏ ا mage‏ 
۳۹ الشرع يا 


ب) آثر اعتماد الذهب على الآخاز وفتاوی الصحابة (Laie!‏ واسفا. 
في اتساع الأصول التي بنی علیها آحمد فقهه. والتي استنبط 
الحنابلة من بعده على ضوئها. فکانت سبيًا في خصوية هذا 


(۱) ابن حنبل: أبو زهرة. ص ۰۲۱۱-۲۱۰ ۲۷۳ . 
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ااه ف حافت فة الخروئ كدر وجود الشاب ileal‏ 
ومن الأكان ترف طريقة عمانعه اسا الال وف 
في الاستنباط. ومن ذلك علم اعتماد الصحابة للقیاس. والمصالح 
ake‏ وسكد ll‏ وا اباب ومراعاة القصود وسن 
اتحیل: واعتباز العرف. 

ویمیز الشيخ محمد آبو زهرة بين الفقه الذي اعتمد على الرأي 


والتفریع والضبط القياسي؛ فأعجز المتأخرين عنٍ الانطلاق في 
الاستنباط بما يواكب النوازل. والفقه الأثري الذي يُعَدُ غ اک 


من ذلك.. يقول: 


«وقد لاحظنا من الاستقراء الفقهي أن الفقه الذي يكثر فيه 
التفریع. ويضبط بضوابط قياسية كالفقه الحنفي بشكل خاص» 
والفقه الشافعي الذي يقاربه -وإن لم يكن یمائله- يكون الضبط 
القياسي مقیذا له فإذا جاء الفقیه, وابتلي بحوادث وجد النصوص 
الذهبية القياسية قائمةء وقد تكون غير مناسبة للزمان فتقف عاجزة 
بين الفقيه والافتاء بالصالح؛ ولذلك اضطر المجتهدون في الذهب 
الحنفي بسبب ضبط الأقيسة:, والتفريعات القياسية أن يكثروا من 
الاستحسان بالعرف. حتى وجدوا المتأخرين متأثرين بالعرف يتحللون 
من بمض تفريعات الأقدمين وأقيس agi‏ فيخالفونهم ويعتبرون 
الخلاف بینهم وبين سابقیهم اختلاف زمان ومکان. لا اختلاف دليل 
Megha‏ 
ت) استمر الحنابلة على الاجتهاد . فلم يغلقوا بابه؛ وبرز منهم فقهاء 

آعلام. اجتهدوا اجتهادات مشکورة غير منکورة آنمت الذهب 

وحددتة تُحَديدًا مستمرًا: > بالتح من معين نصوص الكتاب والسنة. 


وقتاوی الصحابة وأفضيتهم . فالنصوص التي هي مصادر الا جنهاد 
وعدته. ومنيع الأحكام والفقه عند الحنابله في آدوار الدهب 


)1( ابن حنبل: أبو زهرة. ص۲۷۲ . وانظر أيضا الصفحات: ۲۸۲-۲۷۹ . 
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المختلفة:؛ یقصد بها نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
الكرام - التي يعود إليها فقهاء المذهب في الاستنباط والاستدلال. 
آماغیرهم من الذاهب. فكان أكثر عمل فقهائها الوقوف عند 
مع المذهب» حتى صار النص عندهم يعني ما نص عليه الامام. 
لو نصوص الكتاب والسنة؛ لذلك أغلق غير الحنابله باب الاجنهاد 
فتح باب الاجتهاد . 


ومما يؤكد أن الحنابلة لا yg ld‏ باب الاجتهاد. ولا یقولون 
بانقطاعه: آن وجد منهم في مختلف العصور علماء أفاضلء هم أئمة 
المذهب بعد الامام أحمد-رحمه الله- وکل منهم يجتهد في السائل 
التي تعرض علیه. وقد يَخرّجون عن العتمد في مذهبهم. ویرجحون 

بعض الروایات على بعض, بل یضعفون آقوالا معتمدة في الذهب. 

ومن آشسهر هولاء: آبو الوفاء ابن عقیل. وآبو محمد ابن قدامة. وآبو 

العب‌اس ابن تيمية. وتلميذه ابن القیم. وغیرهم الکثیر ممن نهج 
منهجهم في حرية الفکر» والخروج عن آسوار التقلید. والآخذ من 
الینبوع الصافي: الکتاب والسنة. ومواجهتهم ما یجد من مشکلات 

وان لم يتكلم فيها آحد من العلماء قبلهم(!). 

ث) نشط آتباع المذهب الحنبلي في الاجتهاد . والتصنیف. والتدریس. 
والاقتاء. وتقدموا آحیانا لمخالفة امامهمم. والاختيار من آفواله؛ 
فعلوًا بالذهب. وساروا به في الطریق الأمثل؛ وآوجدوا فيه حياة 
ومرونة تتسم لأحكام الحوادث في کل زمان ومکان. فقد تابعوا 
إمامهم نقلا وجمعًا وتخریجا وتفريعًا وترجیخا وتصحیخا, فنما 
المذهب بکل ذلك نموا YS tee‏ 


)۱ انظر: أصول مذهب الإمام أحمد- دراسة أصولية مقارنة: د .عبد الله بن عبد الحسن التركي مؤسسة 
الرسالة, بیروت؛ ٩۱۹۹۸/۵۱۶۱م»‏ ص۰۹ ۰۷ 
0( انظر کتاب: اين حنبل: محمد yl‏ زهرة. ص۲۸۲ . 
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ج) لم يدون آحمد US‏ في الفقه: Gal‏ فيها على القول الصحیح 
عنده, ولا على آخر فول له, وانما دون dic‏ أصحابه روایات لأقواله 
منها ما رجم عنه, وقد لا يُعلم أي القولین صار إليه آخرًا ؛ لذلك 
کثرت الأقوال في الذهب الحنبلي. , فکانت سبيًا لتنمیته وحیویته. 
بما فتحت من آبواب الاجتهاد لفقهاء الذهب في الفروع. وتلمس 
الراجح من الخلاف في الذهب, والبحث عن القول الذي یوافق 
الدلیل. ولم يتقيد الجتهدون التآخرون Les‏ اختاره الجتهدون 
التقدمون, بل كانت لهم اختياراتهم التي خالفوا بها حتی الذهب 
کله, كنا فمل اب تيمية وتلمینه ابن القیم؛ فقد آجاز الحنابلة آکثر 
من غیرهم مخالفة الامام في السائل الاجتهادية. 


ح) Jel gall‏ الفقهية آهمیتها في الذهب الحنبلي. فقد جمعها فقهاء 
الحنابلة بعد أن استخرجوها من قروع المذهب» ورصدوا ضوابط 
جامعة لا تشد فروعها وعيّنوا النظاثر والأشباه والفروق. فدل هذا 
على أن عملهم الفروعي لم يكن خواطر سانحة وإنما قام على 
منهج أصيل تلتقي أصوله وفروعه. وعلى قواعد تحكم المذهب 
ومن آهم الصنفات في هذا كتاب: «تقرير القواعد. وتحرير 
الفوائد» لابن رجب الحنبلي. 

Sac‏ تی غ ey‏ ای هم شراک اقات و متفر 
الافتراض والتقدیر نا لم (eas‏ ويراعي المصالح والمقاصد الشرعية: 
وحتی في القیاس يقوم النظر على المصلحة. لا على العلة المطردة 
كما براها سائر الفقهاء. 

د) یتمیز المذهب الحنبلی بنزعة ding,‏ آرساها teri dele!‏ بتأكيده 
على اصلاح النیه. وحسن القصد مع الفطنة, وحسن الرأي عند 
النظر والیحت. 
ولا شك أن ابن القیم تأثر بهذه الخصائص التي تمیّز بها المذهب 

الحنبلي. فهو مذهبه الدي نشا عليه مند صباه. ودرج على شیوخه. 


0 
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ودرس أحكامه. وبحث أصوله وقواعده. جریا مع ما كان متبعًا في 
عصره - وقبل عصره - في دراسة الفقه في المدارس والمساجد . وهو 
في ذلك تبع لأبيه الذي كان Lead‏ لمدرسة من أهم مدارس الحنبلية 
بدمشقء وهي المدرسة الجوزية, وإليها انتسب وبها عرف في التاريخ. 
وكان أبوه أول معلم له» وأخد بيده في دراسة الذهب. وعنه SS]‏ علم 
الفرائض... ولكن ابن القيم لم يكتف بدراسة المذهب الحنبلي؛ بل 
درج على ما كان عليه شيخه ابن تيمية وكبار الفقهاء من دراسة 
الخلاف. والاختيار من الذاهب. والترجيح بين الأقوال. 


ومع كل دلت لم يتعصب ابن الميم لذهبه الذي انتسب الیه. ولا 
هو صرح ait, Logs‏ حنبلي على وجه يفهم die‏ تعصبه لهذه النسبة. 
ولا يمدح أصحاب أحمد Les‏ ليس فيهم. وهو لم يعزل نفسه؛ فعرف 
فضل أصحاب الذاهب الأخرىء وكان حريصًا على أن يكون له من كل 
المذاهب شیوخ وتلامید . وفي كتبه يُجل جميع الأئمة. ويثني عليهم. 

ومن اطلاعنا على ما كتب في الفقه» ندرك أنه ما كان یقف مع 
مذهبه دون غيره من الذاهب. ولا يجعله منطلقه ومنتهاه. ولا يقتصر 
عليه إلا في أحوال نادرة: ففي كل مسألة يُعرض لها كان مستقل 
النظر. له اختيار غالبًا؛ لذلك لم يؤلف کتبّا مذهبية: لا في الفقه: 
ولا في غيره. ولا يمنع أن تندّ عنه عبارات توحي بعمق حبه للمذهب 
الحنبلي ولأئمتهء وعظيم انتمائه لإمامه أحمد. ولأصحابه. 


عمل ابن القيم في المذهب الحنبلي مجددًا لأصول آحمد, ومحقفا 
للأقوال النسوية إليه. ومخرجا علیها . وأحيانا یخالف المذهب مخالفة 

صريحة. ویخرج علیه. وبیان ذلك بایجاز كالتالي: 

b> - 1‏ ابن القیم في أصول الذهب الحنبلي الفقهية, فأسهب في 
بیان هذه الأصول تفصیلا في کتابه «إعلام الوقعین». واستدل لها 
استدلالا واسعاء وبين آنها الطرق الفقهية الوصلة 4a pal‏ الأحكام 
الشرعیة.. وهي آصول خمس, نجملها فیما يلي: 
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الأصل الأول: النصوص. فإذا وجد الامام أحمد النص أفتى بموجبه. 
ولم یلتفت إلى ما خالفه, ولا مَن خالفه LUGS‏ من کان. ولم يكن 
یقدم على الحدیث الصحیح عملاء ولا bi‏ ولا قياسًاء ولا قول 
صاحب ولا عدم علمه بالخالف الذي يسميه کثیر من الناس 
إجماغاء ويقدمونة على الحدیت. وقد کدی آحمد من ادعی هذا 
الإجماع. ولم Aud‏ تقديمه على الحديث الثابت. 


الأصل الثاني: فتاوى الصحابةء فان أحمد إذا وجد لبعضهم فتوی لا 
يعرف منهم مخالف له فيهاء لم Laas‏ إلى غيرهاء ولم يقل إن ذلك 
إجماع. بل كان من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم Lind‏ یدفعه. أو 
نحو ذلك. 


الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخیّر من أقوالهم ما كان آقریها 


إلى الكتاب والسنةء ولم يخرج عن آفوالهم. فإن لم يتبين له موافقة 
آحد الأقوال حکی الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعیف. إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه. وهو الذي رجُحه على القياس. وليس الراد 
بالضعيف عنده الباطل ولا النکر. ولا ما فى روايته متهم بحيث لا 
یسوغ الدهاب الیه. والعمل به؛ بل الحدیت الضعیف عنده فسیم 
نص, E‏ ولا أثر مرسل أو ضعيف. 
Jae‏ إلى الأضل الخامسن: وهو القیانن: فاستفمله تلضرو رو , 
ver‏ هده الأصول قول الإمام أحمد: «انما على الناس اتباع 

الآثار عن رسول الله HUE‏ ومعرفة صحیحها من سقیمها. ثم بعد 

ذلك قول آصحاب رسول الله BE‏ إذا لم يكن قول بعضهم لبعض 


۰۲۷-۲۱ الوقعین:‎ prc} (۱) 
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مخالفا. فإن اختلف» نظر في الکتاب. فأي قولهم كان أشبه بالكتاب 
أخذ به, أو بقول رسول الله SE‏ أخذ بهء فإذا لم يأت عن النبي 
Be‏ ولا عن أحد من أصحاب النبي Be‏ نظر في فول التابعین. فأي 
قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخن به وترك ما أحدث الناس 
فد 


وعلى هذا البيان من ابن القيم لأصول مذهب آحمد. اعتمد 
اللاحقون: ومنها انطلق الدارسون لأصول المذهب شرحًا وبيانا 
وتفصیلا Gata‏ . كابن بدران في مدخله عن المذهب الحنبلي. > وأبو 

زهرة في کتابه عن gal‏ حنبل». 
ونلحظ على بیان ابن القیم لهذه الأصول ما يلي: 

(1) يُجمل ابن القیم في بعض آصول آحمد. [addy‏ في بعضها. 
فیدمج في كلمة «النصوص»: الأحاديث الصحيحة:؛ وفي كلمة 
«القياس»: المصالح المرسلة والاستصحاب. باعتبار أن ذلك من 
الرأي. ثم يقسم أقوال الصحابة قسمين: أحدها ما لا خلاف فيها 
بينهم» والآخر المختلف فيه. 


(2) لم يذكر ابن القيم الاجماع تصريحًا في أصول آحمد, ووجه 
ذلك أن الإجماع المعترّف به عند الحنابلة هو إجماع الصحابة. أما 
إجماع من بعدهم. فكان أحمد یحتاط. ويعلم تلاميذه أن يقولوا: 
لا نعلم فيه خلافا ٠‏ فربما اختلف الناس وهو لا يدريء وهذا تدفيق 
علمي صارم من أحمد. وتسمية للأشياء بأسمائهاء فما كان عدم 
علم بالخالف, فإنه لا يعني علمّا بعدم الخالف, فعدم العلم ليس 


(۱) بدائع الفوائد : مجة. .ص۸۷۷ 
ومن هذا النقل يُعلم Und‏ ادعاء ء أبي زهرة: :أن أحمد كان لا یتخیر من أقوال التابعین اذا اختلفوا. وأنه 
كان یجعل قول کل تابمي قولا عنده. قيكون الاختلاف بینهم اختلافا في مذهبه. انظر: تاريخ المذاهب 
الاسلامية: محمد gol‏ زهرة. ص ۰۲۰۰ 
أما ابن القیم فلا يرى في قول التابمي حجة بنفسه وان نسبه إلى النبي BE‏ «فإن كان قاله برأیه فلا 
حجة فيه؛ وان كان قاله رواية فهو منقطم لا تقوم به حجة» (انظر: آحکام آهل الذمة, مج۰۲ ص1۸۲). 
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علما بالعدم. لذا لا یجیز أن يسمي هذا إجماعا. آما إن اتفقت 
الأمة, وعلم أنه لم یخالف soi‏ فان هذا إجماع حقيقي يأخذ به 
آحمد. ويعتد بحجیته. وقد اتبعه الحنابلة على ذلك؛ فهم يقولون 
بحجية الا جماع عمومّا. وامکانه ما . والسائل التي لا یعلم فيها 
مخالف U‏ قاله بعض الصحابه, لا ینازعون في العمل شحو 
ما لم تعارض بنصوص صحيحة قطعیة تخالفها. ولکنهم یحتاطون 
كلذ GES A ati) oot‏ وجوه الخاد 

)3( قدم أحمد فتوی الصحابة على الحدیث الرسل والضعیف. والمتأخرون 
من الحنابلة - وخاصة ابن تيميةء وابن القیم - پرجحون الاحتجاج بقول 
الصحابي, ویرون أنه هو التحقیق في مذهب آحمد رحمه الله. 


Lely‏ تنقیح ابن القيم للمذهب. وتخریجه على قول آحمد. فمنه 
كثير کتخریجه لأحمد اعتبار الکفاء2 فى الدین وحده على قول له. 
فقد ذكر ابن القیم روایتین لأحمد. إحداها أن الكفاءة في الدین 
والنسب خاصة» وفي رواية آخری هي خمسة: الدين: والنسبء 
والحرية. والصناعة, والمال. ثم ذكر رواية عن أحمد فيها أن الكفاءة 
حق الله تعالى. فلا يلزم رضا الأولياء بإسقاطه. وخرج على هذه 
الرواية أن الكفاءة لا تعتبر ضي الخرية بولا اليسارء ولا الصناعة, ولا 
النسبء وإنما تعتبر في الدين فقط. وعلل ذلك بقوله: 


«فإنه لم يقل أحمدء ولا أحد من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة 
باطل وان رضیت. ولا يقول هو ولا أحد: إن نكاح الهاش‌مية لغير 
الهاشميء والقرشية لغير القرشي باطل, وإنما نبهنا على هذا OF‏ 
كثيرًا من أصحابنا يحكون الخلاف في Be LAS!‏ هل هي حق لله. أو 
للآدمي؟ ويطلقون قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورة. وفي هذا 
من التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 


(۱) إعلام الموقعين: ۰۳۲/۱ أصول مذهب tent‏ ص۶۳۷ . وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء: علي الخفیف. 
۲٣۹-۲۹۸ 2‏ . 
(۲) زاد المعاد: VEV-VEV/O‏ 
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وکان لعمل ابن القیم الفقهي تأثیر كبير على النتسبین للمذهب, 
فزاد اهتمامهم بالبحث عن الدلیل, وظهرت کتب عدّة في مباحث 
الطلاق الثلات. مثل: «الأحاديث والآثار المتزايدة فى أن الطلاق 
eet‏ وااحدة لانن رح وظيرت اكقاراك انب العیه قى کت 
الذهب. مثل: «الإنصاف» للمرداوي» و«اختيارات ابن تيمية» للبعليء 
DL ue‏ 


ولهذا الاهتمام من ابن القیم بتسديد الذهب وتهذیبه قال ابن 
الالوسي: «وکم برع في هذا الذهب من ale!‏ فاضل, وعالم تسیر الیه 
الرواحل! وکم قلده من ولي كامل؛ وزاهد واصل! وآخز مَّن سدد هذا 
الذهب. ونمح وهذب - آل قدامة, وآل تيمية. وابن قیم الجوزية. ومن 
أخذ عنهم في البلاد الشامية×“. 


ومن ناحية آخری, تمیّز عمل ابن القيم الفقهي عن كثير من 
معاصریه. فقد كان فقهاء عصره يغلب عليهم التعصب للمذهب 
الذي دَرَجوا علیه. یقزرونه. ويستدلون له ويصنعون له المتون 
والشروح والمختصرات. وفي درسهم يبدءون بالإجماع أو بالرأي, 
ولا يُميّزون بين صحيح الأدلة وسقيمهاء ولا يعودون إلى نصوص 
الكتاب والسنة إلا قلیلا. بل يعدون أقوال الامام وأصحابه هي 
النصوص المعتمدة في الذهب. التي لا طاقة لهم بمطاولتها 
ومناقشتها فضلا عن معارضتها. ويكتفون بالنافشات الجدلية 
والبحث في الأدلة المنطقية؛ لتعزيز المذهب؛ وتدعيم أركانه. ولكن 
ابن القيم كان دائمًا يُقَدّم الدليل على المذهب. وينعي على من يفعل 
العکس. كقوله: 


دهد كلصيل هن عمل الأذلة تيك مهب فا ع تم اسهد : 


.4715-571 ۰1۱۳ اختيارات ابن تيمية. ص١١ . المدخل الفصل, ص‎ .10-١4/١ انظر: الإنصاف‎ )١( 
YEN جلاء العینین» ص‎ (1) 
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واا هن حمل اللكافب فعا jal ial‏ كم اع تم مکنه هنذا 
De feast‏ 


وضي الفكاح والفرق. وافق ابن القیم المذهب الحنبلي في إحدى 
وعشرين ومئة مسألة. وخالفه في ست وتسعين مسألة. 

وهذه السائل التى خالف قیها ابن القيم المذهبء, منها ما واقق 
قولا tard‏ أو رواية عنه. أو كان مُخرجَا عن قول له. ومنها ما وافق 
ما اختاره بعض أئمة الذهب الحنيلي؛ أو ما وافق قولا مهجورا. أو 
رواية ضعيفة: ومنها ما ليس فيه قول عن آحمد. ولا اختاره أحد من 

سكن ميم هذه AN‏ همدي سين 
القسم الأول: مسائل وافق فيها ابن القيم رواية عن آحمد. أو قولا في 

المذهب. آو وجها عن الأصحاب. وهي تسع وخمسون مسالة(). 
القسم الثاني: مسائل ليس فيها رواية عن آحمد., ولا قول في المذهب. ولا 

ا رھ Jotul Sle‏ الى تحال ا col‏ اک من مه الا 

عدا ما ذكر في القسم الأْول. وعددها سبع وثلائون مسألة. 

وهناك الفردات. التى لا دکر لها فى کتب الذهب. لا بموافقة ولا 
بمخالفه. وهي des yi‏ مسائل. 

إذن الفردات عند اين القیم نوعان: 


الأول: مسائل متولدات ليس لها ذكر في كتب المذهب. وهي آربعة 
اختيارات. 


۰۲۶۱/۵ المعاد:‎ aly (1) 

(۲) هذه المسائل أرقامها بحسب الترتيب المتسلسل- لما سنورد من اختيارات ابن القيم في النکاح والفرق- 
هي: )£-¥(« (۰)۱۲-۹ (۰)۱۹-۱۶ (۰)۲۳-۲۱ (۰)۲۸-۲۵ (T°)‏ (۳۶-۲۲). (۶۰-۳۸). (4۳-۶۲). )£0~ 
(TEY) (VOY) (0+ £A) «(ET‏ لمتكم .)44-٩۲( (AA-AV) «(A0) (Av) (VA-YV)‏ 
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والثاني: مسائل 21585 في كتب الذهب, والمذهب على خلافهاء وهي 
اختیارا. 


وهکذا نری السائل التي وافق فیها ابن القیم الذهب الحنبلي أكثر 
من السائل التي خالفه فيهاء ولكنه مع هذا خالف المذهب في نسبة 
كبيرة. 


ومن هنا نقول: حقّا كان ابن القيم فقيهًا حنبلیّا. وهو تأثر بلا شك 
بهذا الذهب العظيم الذي فتح باب الاجتهاد لأتباعه. وكان موئلا 
لأحرار الفكر من الفقهاء. فحرك العقول للاستنباط من النصوص. 
والبحث في Al‏ وجرآهم على التحليق في جو الفقه النبوي وفتاوى 
الصحابة وأقضيتهم. فاجتهدوا على ضوئها غير مجانبين طريقة 
إمامهم. ولا مخالفين لنهجه. فإن خالفوه في بعض المسائل؛ فقد 
وافقوه في مسالكه في الاستدلال, ولذلك كثر في الحنابلة العلماء 
الفطاحل في كل العصورء وكثر عدد معتنقيه من المجتهدين وأمتالهم. 
ومن يتخيرون من المذاهب ولا یتقیدون. وحسبه - كما يبين الشيخ أبو 
زهرة - أن يكون فيه الإمامان ابن تيمية. وابن القیم. لیکونا عوضا 
عن الكثرة والأعدادء ولو كان العدود أجناسًا وأقاليم. 


)1( ابن حنبل: gal‏ زهرة. ص VA‏ ۲۹۰ 
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Cat‏ لاس 


CV Liza‏ لبن للقيع الفقبيق 
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عاش الامام ابن قیم الجوزية في مرحلة فقهية عرفت بازدهار 
الفقه الذهبي, وانتشار الاجتهاد في إطار الذهب. لا في اطار 
الشريعة الواسع. وفیها اشتغل الفقهاء بتنظیم مذاهبهم. والتأليف 
فیها. وتصنیف الوسوعات الفقهية. ووضع المتون والشروح والحواشي 
وکتب الأصول. قانحصرت جهود الفقهاء في مداهبهم. وفلیل منهم 
جرا الذي اهتم بالخلاف العالي. وهیّأت لهم قدراتهم العلمية 
وملكاتهم الفقهية الاختیار في المسائل الختلف فيها بين الذاهب. 
والترجيح بين الأقوال المتعارضة والأدلة. ومن هذا القليل ابن القيم. 


أما ابن القیم. فهو ذو طبيعة محبة للجدال والتفریع. والتقسيم 
وإيراد الحجج. وله ول خاص بهذاء وزاده ما غص به العصرٌ من 
جدال ومناظرة في الفقه والكلام والأديان, إضافة إلى عقل ثاقب. 
وخيال متدفق. فهو يجمع بين أدلة العقل والنقل. وما تؤيده الفطرة 
والحس بالوافع. ويستفيد من ثقافته الواسعة المحيطة بكثير من علوم 
عصره» يسعفه في ذلك بديهة حاضرة, وفقه نفس» وقدرة 5.43 على 
الانمشياظة رارج حى إنه يفيل كرا إلى يدل االات الت 
اختلف العلماء حولها. وله عمق في المقارنة بين الذاهب. والإحاطة 
باقوال الصحابة والتابعين وأئمة هذا الشأن» یتجلی ذلك فيما قدمه 
من دراسات فقهية مقارنة في کتبه. وما ذهب إليه من اختيارات بعد 
بحث فاحص مستفیض, تظهر فيه قدراته الفقهية الفريدة. وعقليته 
الجبّارة. 

وتميّرٌ ابن القيم في هذا العلم. يظهرٌ من شهادات معاصريه أو 
اللاحقين له. ومن خلال ترجمته التي تظهر أخذه هذا العلم عن فطاحل 
علماء عصره؛ وساعد في إجادته: ملكاته الذاتية. ومواهبه القوية التي 
وفرّت له التضلع في العلوم الشرعية وما يحف بها ويخدمهاء وكذلك 
نشاته في بيت علم وفضل, هيأ له التفرغ للتحصيل والدرس. وقد 
ور العصر بمؤسساته العلمية والتعليمية» ومكتباته وحركته العلمية 
النشطة. وما فيه من جدل علمي. وصراع مذهبي. ومدارس فكرية 
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ما حفزه للتحصیل والبحت. والجدل والناظرة, والتأليف والساجلات. 
كما أن الجتمع في عصره كان يعاني انحدارا نتيجة لهجمات 
الصلیبیین والتتار؛ وهو ما lu’‏ الجال واسعًا للدعوة للاصللاح الديني 
والاجتماعي. وقد كان ابن القيم رائذا في کل ذلك؛ فبذل الوسع: 
معلمًاء وإمامّاء ومفتيّاء ومصنفا. ومجادلا. ومناظرا, ومصلخا . 


aging‏ ابن القیم في هذا الجانب - مثل شیخه ابن تیمیة- محاولة 
الاتیان بجدید. لیس لمجرد أنه جديد. ولکن التجدید من منطلق 
منهجي علمي. وديني شرعي. یجعل الفقه متجددًا بتجدد الحياة. 
وواضعًا للقانون الذي تسیر علیه. لذلك لم يشغل نفسه بوضع 
الحواشي. أو الختصرات. أو التعلیقات والشروح؛ فهو لا يرى فائدة 
من تکرار ما ذکره السابقون. بل إن العالم يجب أن ينظر في النصوص 
والأدلة نظرا موضوعیّا. منطلقا من أسر التقلید الأعمی. والتقدیس 
للمذاهب القائمه؛ رغبة في بیان الحق. الذي فيه العلاج للمشکلات. 
والتیسیر على الأمة. 

ولا شك أن ابن القيم Sot‏ الأعلام الجددین. وقد قاد مع شيخه 
حركة علمية لتجديد الفقه الاسلامي والاصلاح الاجتماعي آتمرت 
تلاميذ. ومصنفات فقهية. ومناهج واختیارات. جّددت الحياة العلمية, 
وأثْرّت الدراسة الفقهية. 


وصحیح أن الناس استفادوا كثيرًا من فقه ابن القيم. وخصوصًا من 
كتابه «زاد العاد». وصحيح أن كتبه واسعة الانتشار كثيرة الطبعات. 
أتيح لأكثرها التحقيق العلمي, وأكيد أن المانون في بلادنا استفاد 
في دور من آدواره من هذا الفقه في بعض مواده. ولكني أرى أن 
الاستفادة الکبری من فقه ابن القیم لم تتحقق بعد. فهو في الحقيقة 
فقیه ولا قبل كل شيء. وجهده الاکبر يأتي في ميدان الفقه. ولکن 
جهده الفقهي يتوزع بين کتبه الختلفة. وهو یستطرد أحیانا ویختصر 
آحیانا آخری. ويبسط المسألة في موضع. ویختصرها في موضع 
آخر ولو تهيأ لفقهه من یجمعه ویدرسه دراسة فاحصة, ویخرج 
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لنا باختياراته مجردة لتيسر الاستفادة من اجتهاد هذا العلم aS!‏ 
وخصوصا في صياغة قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا. 


ولابن القيم فضل كبير في ميدان تجديد الفقه. وإحياء الاجتهاد 
في زمن الجمود الفكري, حيث كان حركة دائبة؛. ونشاطا لا يني 
للإصلاح والتجدید, والعودة بالدين وحياة المسلمين إلى صفاء ما كان 
عليه السلف الصالح؛ لذا اصطدم بالجامدين والمقلدين» والمبتدعة 

والمنحرفين. والغلات. والمشعوذين. حيث كانت له نظرات تجديدية: 

لا تزال أصداؤها تتجاوب في حياتنا الاجتماعية. وقوانين الأحوال 

الشخصية في بلادناء وخصوصا في مسائل الطلاق؛ فقد خالف 
ققهاء عصره من منطلق الإصلاح والنظر الحرء ومراعاة المقاصد 
الشرعية. ونحقیق المصلحة duc loin Wl‏ والتیسیر على الناس؛ قذهب 
إلى أن كثيرًا مما تعده الذاهب طلاقًا لا ads‏ کطلاق الحائض, وطلاق 
الحالف. والطلاق التعدد. والطلاق العلق. والطلاق یتبع الطلاق في 

العدة. وطلاق الفضبان والسکران. وتحريم الزوجة. 

وقد بلغت اختیارات ابن القیم في النکاح 43539 آربعة وعشرین ومئتي 
اختيار. تفصيلها كالتالي: 

1 - عدد اختيارات ابن القيم في النكاح خمسة وتسعون اختيارًا . 

2 - عدد اختيارات ابن القيم في الطلاق خمسة وستون اختيارًا . 

3 -عدد اختيارات ابن القيم في الفسوخ. والعدد. والخلع. والرجعة 
أربعة وستون اختيارًاء منها تسعة عشر اختيارًا في الفسخ. وثلاثة 
عشر اختيارًا في الخلع. وستة وعشرين اختيارًا في العدد. وستة 
اختيارات في الرجعة. 

4 - عدد الاختيارات التي وافق ابن القيم فيها الجمهور مئة اختيار. 


وعدد الاختيارات التي خالف ابن القيم فيها الجمهور خمسة وتسعون 
اختيارًاء منها ثمانية وعشرون اختيارًا مفردات. 
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واختلف قول ابن القیم في ثلاثة اختیارات. والباقي, وهو ستة 
وعشرون اختیارا. لا قول للجمهور فیها. ولیست من الفردات. 
ومعنی هذا أن ابن القیم وافق الجمهور آکثر مما خالفه. وأن 
اختياراته - فى الفالب - مؤتلفة متسقة. غير متناقضة:؛ ولا 
متعارضة, ولا متباعدة المأخذ؛ بل ترجع إلى منهج واحد ثابت 
القواعد. ومنطلقات محددة لا تتبدل. ولا cp‏ تحكم جميع 
اختیاراته؛ فیتسق أولها وآخرهاء وتتعاضد. فهو Y‏ يعمد إلى 
المفردات, ولا الشواذ. ولا المعمضلات؛ بل يسير كثيرًا مع الجمهور. 
وقليلا ما يخالف الجماعة. وإذا وافق أو خالف كان ذلك بأدب 
العلماء. وعذر المخالف. 
5 - عدد الاختيارات التى وافق فيها ابن القيم الأئمة الأربعة مجتمعين 
سبعة وثلاثون اختیارا. 
وعدد الاختيارات التي خالف ابن القيم فيها الأئمة الأربعة 
مجتمعين ثلاثة وأربعون اختیارا. 
وأريعة اختیارات مسائل منتولدة. ليست فی المذاهب. 
(وهو ثلاثة اختيارات). أو ما ليس للائمة الأربعة اجتماع عليه 
وهو سبعة وثلاثون ومّة اختيار. 
وافقهم. وتفسير ذلك: أنه اهتم بمسائل معينة له فيها اختيار 
مخالف لهم. دون السائل الموافقة التي لا يتسع فيها الخلاف. 
6 - عدد الاختيارات التى وافق ابن القيم فيها المذهب الحنبلى واحد 
وعشرون ومئة اختيار. 


وعدد الاختيارات التي خالف ابن القيم فيها المذهب الحنبلي 
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ستة وتسعون اختیارا. 


وقد فلنا: إن المسائل التي خالف فيها قوله ASG‏ والسائل التولدة 
التي ليست في الذاهب أريعة. 
ومعنى هذا أنه وافق المذهب الحنبلي أكثر مما خالفه. وان كانت 
النسبة التي خالف فيها المذهب الحنبلي كبيرة. 
ويجدر بنا أن نقول: إن جميع هذه النتائج. سواء ما وافق الجمهور. 
أو خالفه. وما وافق المذاهب الأربعة. أو خالفهاء وما وافق المذهب 
الحنبلي, أو خالفه... کل ذلك لیس له دلالة dallas‏ وانما دلالته 
تقتصر على الموضوع الذي درسته. وهو اختیارات ابن القیم في 
مسائل الزواج وقرق النكاح. 

وللوقفوف على نتائج عام4. واحصاءات old‏ دلالة dalle‏ 
يجب إجراء حصر لاختيارات ابن القيم في جميع فقهه. وفي كل 
الفروع. ودراستنا إنما تناولت جانبًا من ذلك. 

suc - 7‏ الاختيارات التي ذكرها ابن القيم موافقا فيها المذهب 
الجعفري أريعة اختيارات. وجميعها في الطلاق؛ في طلاق 
السکران. والطلاق البدعي؛ والطلاق المعلق يشرطء والطلاق 
في العدة. 

8 = وافق القانون الصري ابن القيم في عشرين مسألة, وخالفه في 

9 - وافق القانون الكويتي ابن القیم في خمس وخمسین مسألة. 
وخالفه فى خمس عشرة مسألة. 

10 - واقق فانون الإمارات ابن القيم في ثلاث وخمسين مسألة. 
وخالفه في سبع عشرة مسألة. 


1 - وافق مشروع القانون المصري السوري الموحد ابن القيم 
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في إحدى وخمسین مسالة وخالفه في إحدى عشرة 
مسآلة. 
2 - وافق القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ابن القيم 
13 - وافق مشروع القانون العربي الموحد ابن القيم في سبع وأربعين 
مسألة. وخالفه فى اثنتى عشرة مسألة. 
والممستفاد من هذا : أن هذه القوانين وافقت ابن القيم کثیرا. 
وخالفته فليلا. مما يدل على أن نظره كان فى الغالب صائيًاء 
موافقا لمصالح الأمة المتجددة. 


وهذه الاختيارات هي: 

أولا: موانع النکاح: 

1 - يجوز للرجل نكاح بنت امرأته (التي دخل بها). إذا لم ترب في 
a‏ 

2 - لا یثبت تحریم الربيبة بموت آمها قبل الدخول. كما یثبت بالدخول 
بها. 


3 - العقد على البنات يحرم الأمهات. ولا یشترط الدخول. 


4 - إن المصاهرة بالرضاع. لا توجب تحريمًاء کالتحريم الذي 
توجبه المصاهرة بالنسب. فكون من حرم على الرجل من 
النسب. حرم عليه نظيره من الرضاعة. لا يدل على أن من 
حرم عليه بالصهر. حرم عليه نظيره من الرضاعة. كأم امرأته 
من tay sae ta‏ من الرظناغاه aly‏ او انه من الرضاعة: 
مارا أ مه هرم الركتاغعة: 


5 - يجوز الجمع بين المحارم رضاعًاء بعكس الجمع بين المحارم 
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من الرضاعة. لا يدل على أن من حرم عليه بالجمع بینهن من 
الأختين من الرضاعة. ولا بين المرأة وعمتها. وبینها وبين خالتها 
من الرضاعة. 

6 - لا تثبت حرمة الصاهرة بالزناء فلا يحرم على الرء نکاح al‏ من 
زنابهاء ولا ابنتهاء ولا يحرم عليه نکاح من زنا بها آبوه. ولا من 
زنا بها ابنه. 


7- تحرم الخلوقة من ماء الزاني علیه: فهي بنته في تحریم 
النكاح علیه. وليست بنته فى الیراث. ولا فى النفقه. ولا 


المحرمية. 
ودنه ننقضي عدتها. 


9 - يبطل نكاح الحامل من الزنا. 

0 - من تزوج امرأة في عدتها من غیره. حرمت عليه تأبيدًا . 
1 -المرأة التي وطئها بشبهة. يجوز له نکاحها في عدتها منه. 
2 - تحرم زوجة القتول على من فتله لیتزوجها . 


13 - لا يجوز نکاح الحرم بحج أو عمرة. والنبي UE‏ تزوج ميمونة 
Yo‏ ولیس محرمّا. 


4 - نهي النبي HE‏ عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه محکم 
غير منسوخ. وهو نهي تحریم لا نهي تأدیب. ویکون النکاح 
باطلا . ۱ 


5 - الرضعع الذي یتعلق به التحریم ما كان قبل الحولین. في زمن 
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الارتضاع العتاد . 


phos - 6‏ رضاع الکبیر: رخصة للحاجة لن لا یستفنی عن دخوله 
على المرأة. 


7 - تحريم الرضاع لا يكون إلا بخمس رضعات مشبعات. 


8 - متى التقم الرضيع الشديء فامتص dis‏ ثم تركه باختياره 
من ر عار کن کان ذلك نفد ar‏ اد جا بي , آو 
استراحة يسيرة؛ أو لشيء يلهيه. ٠‏ ثم یعود موکرو کرد 
عن aaa’‏ وحن 

9 - إن لبن الفحل يُحرّم؛ Gly‏ التحريم ينتشر منه, كما ينتشر من المرأة. 

20 - بناء على ثبوت التحريم بلبن الفحل؛ تثيت أبوة صاحب اللین. وإن 
لم تثبت أمومة الرضعة. (إن كان له آربع زوجات» فأرضعن طفلاء 
كل واحدة منهن رضعتين. ولا يصرن له (Lal‏ [ويحرم الرضعات 
على الطفل؛ OY‏ ربیبهن» وهن موطوآت آبیه. فهو ابن بعلهن] . 

1 - بناء على ثبوت التحريم بلبن الفحل؛ إن كان لرجل خمس بنات» 
فأرضعن طفلا JS.‏ واحدة رضعه. لم يصرن آمهات له ولم يصر 
الرجل جدًا للرضیع. > ولم يصر اخوة الرضعات را وخالات.. 


22 - بناء على ثبوت التحریم يلبن الفحل؛ إن كان لرجل آم. وأخت» 
واه وزوجة icy)‏ فأرضعن اة > كل واحدة منهن رضعة: لم 
تصر واحدة منهن آمها. ولم تحرم على الرجل. 

ثانيًا؛ الشروط في النکاح: 
ولا يُخل بمقتضی العقد. مثل: ألا یتزوج علیها. ولا یخرجها من 
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24 - يصح اد شتراط المرأة زيادة في المهر؛ إن Lglas‏ من دارها. 
5 ~ يصح اشتراط الزوجة: أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق. 
6 - يبطل اشتراط المرأة طلاق غیرها. ممن في عصمة الرجل. 


27 - إذا عقد النكاح على شرط فاسد يصح العقد , ويبطل الشرط 
الفاسد. (عدا الشروط التي یبطل معها العقد من أساسه كالمتعة, 
والشفار, والمحلل). 


SS‏ عقد النكاح: 

8 - ینعقد النکاح بکل لفظ دل على التراضي, ولا يشترط التصريح 
بلفظ النکاح, ولا التزویج. 

9 - ينعقد النکاح بکل لغة تعارفها أهلها. ولا يشترط في الایجاب 
والقبول أن یکون عرییا . 

30 - كلام الهازل بالنكاح, والطلاق. والرجعة معنیر. 

2 - يصح تعلیق انعقاد النکاح على شرط. (وكذلك: Glial!‏ 
والطلاقء والرجعة. والابراء. والولاية. والفسوخ. كلها يجوز 
تعليقها بالشرط). 

3- يجوز تولي الرجل طرفي العقد. كوكيل من الطرفين. أو ولي 
فيهماء أو ولي وكله الزوج. أو زوج وكله الولي. 

EET‏ تشترط العدالة في شهود النکاح. (ولا في ولاية النكاح» ولا 
في الحضانة. ولا في الوصاية)؛ وتجوز شهادة الفسّاق عمومًا إذا 
لم یوجد غيرهم. 


5 - يجوز نکاح اليتيمة قبل البلوغ. 
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36 - يصح النكاح الوقوف على الاجازة, إن أجازه صاحبه. فتخیر 
الکارهة. واليتيمة عند البلوغ, والصفیر, فإن اختار الفسخ انفسخ. 
7 - يصح تعيين الزوجة بالقرعة, إذا زوج رجل ابنته. فمات, ولم يدر 


8 - إن تزوج رجل بفتوی مفتيء ثم رجع الفتي عن فتواه. لم يحرم 
عليه إمساك زوجته. ولا ينقض الزواج برجوع الفتي, إلا أن يكون 


ai nal - 9‏ لها رأسان وصدران في حقو واحد : حکمها أن تروج كما يتزوج 
النساء ویتمتع الزوج يكل واحد من هذین الفرجین والوجهین. 

رابعًا: الو لاية: 

0 - «لا نکاح إلا بولي». فلا يصح النکاح إذا لم یباشره الولي. والمرأة 
عاجزة عن إنشاء النکاح بنفسها . 

1 - يجب استتئذان البکر البالفة في نكاحهاء ولا تکره من آب. ولا 
غیره. 


ابنته الثیب الصغيرة على النکاح, ولا يجبر ابنته البکر البالفة 
العاقلة الرشيدة. 


3 - إن البکر إذا زالت بکارتها بالزنا. فاذنها الصمات. 


44 - ان الذي بيده عقدة النکاح هو الأب. وله أن یعفو عن صداق ابنته 
التي طلقت قبل الدخول. 


45 - تصح ولاية الفاسق في النکاح .)53 تشترط العدالة في ولاية 
eo‏ 


6 - إنَّ الکتابی يكون Lily‏ لولیته الكتابية. دون السلمة. 


Twitter: @ketab_n 


© 


© 


7 - )13 زوج الولیان المرأة لرجلین. فهي للأول منهما. 


8 - إذا زوج الولیان المرأة من رجلین, ولم يُعلم السابق منهما. آقرع 


9 - يُشرع الاقراع لتعيين Soll‏ إذا تساوی الأولياء في الدرجة, 
وتشاخوا في العقد. 


0 - إن القرآن والسنة لم يعتبرا في الكفاءة إلا الدين فقط. 


1 - لا ت تعتبر الكفاءة في دوا م النکاح كما تعتبر في ابتدائه. فادا 
زالت الكفاءة بعد النكاح, لم يكن للمرأة التخيير كما تخر اذا بان 
الزوج غير كفء في بدايته. (ويثبت لأحكام الدوام ما لا يثبت 
لأحكام الابتداء في الشهادة. والولي. والعدة. ومانع الزنا من 
الزوجة, ومانع الإحرام» ورضا الزوجة غير الجبرة. فما يكون 
شرطا لابتداء العقد, لا pres‏ ترا لاستدامته). 


خامسا؛ الهوره 


352 ميو لالدو وها مطاوعة أو مكرهة کر كانت أو امد 
آو tad‏ 


3 - الصداق ركن في عقد النکاح بداية ولو لم يُسَمّ. ویبطل العقد بنفیه. 


4 - يجب للمرأة مهر المشل بالعقد علیها. ان خلا من ذکر الهر. 
ويتأكد مهر الثل بالوت. وان لم یدخل بها الزوج. 


5 - الهر يجوز بما تراضیا علیه, قلیلا أو كثيرًا . 


6 - يصح الصداق منافع وخدمات يؤديها الرجل للمرأةء مثلها أعيان 
الأموال. 


7- يجوز أن يكون مهر المرأة علم الزوج. وحفظه القرآن. 
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8 - إن تزوجها على أن gs Gos‏ صحت التسمية, ووجب الوفاء بها 

9 - الهر على من 52 الرجل؛ إن دخل بزوجته فوجدها معيبة. سواء 
كان من غره: المرأة. آو الولي. أو آجنبي. 

0 - يجب المهر المسمى في النكاح الفاسد. 

1 - إخراج aul‏ من ملك الزوج مُتَقَوُم بما أنفق (السمی). لا بمهر 
الثل. 

2 - من أفسد نکاح امرأة برضاع قبل الدخول, يرجع الزوج عليه 
بنصف مهرها الذي یلزمه لها . 

63 - من أفسد نکاح امرأة برضاع بعد الدخول, وجب مهرها المسمى 


64 - کل فرقة جاءت من قبل المرأة قبّل الدخول کردتها ٠‏ وارضاعها 
من یفسخ ارضاعه نكاحهاء وفسخها لإعساره أو عيبه؛ فإنه 
یسقط مهرها. 


Gn EO 65‏ لعیب BLM‏ أو 


باقسادها. 


7- ]ذا رجع agg dh‏ الطلاق قبل الدخول عن شهادتهم. یلزم الزوج 


8 - اذا amy‏ شهود الطلاق بعد الدخول عن شهادتهم. يلزم الزوج 
الهر کله. ویرجع به على الشهود . 


36.43( آو فرقة. 
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0 - لا يُحبس الزوج في الهر, (ولا النفقة, ولا تحبس المرأة في 

1 - يملك الأب قبض صداق ابنته (البکر البالغة العاقلة) بالولاية. 
ویبراً الزوج بذلك. 

سادسّا: الأنكحة النهي عنها: 

2 - نکاح التعة: اليقين أن التعة حرام. والقائلون بها معهم سنه 

3 - نکاح التحلیل حرام باطل. 

4 - لا فرق في بطلان التحلیل بين اشستراطه قولا في صلب العقد. 
أو التواطؤ عليه قصدًا في النية. 

75 - لا تحل المرأة بنكاح التحليل لزوجها الأول. 

6 - لا تحل المرأة للزوج الأول الذي طلقها ثلاثاء حتى يطأها الزوج 
الثاني دون نية التحليل. 

8 - يبطل عقد النكاح بالرغم من تسمية pall‏ إن اشترطوا أن يكون 
بضع كل من الزوجتين مهرا للأخرى. of‏ تواطئوا على ذلك أو 
نووه. كأن يقول: «زوجتك ابنتي بمئةء على أن تزوجني ابنتك بمثة, 
ويكون بضع کل منهما صدافا للأخرى». 

9 - إن لم يشترطوا أن يكون بضع كل واحدة من الزوجتين مهرًا 
للأخرى, ولا تواطئوا على ذلكء ولا نووه. وسموا لكل واحدة مهر 


متلها. ols‏ یقول: «زوجتك أبنتي AGS‏ على أن تزوجني ابنتك 
بکذا». صح النکاح. 
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سابعًا: pate‏ 3 النساء: 

0 - للزوج ولاية على زوجته في مالها. فلا يجوز تبرعها منه الا 
باذنه . 

1 - تقریر الشرع وجوب خدمه المرأة لزوجها دون معاوضه. 

2 - يجب قسم الابتداء للبکر سبعا. وللثيب GS‏ وله أن يقيم عند 
الجديدة الثيب سبعا. ثم یقضیها للبوافي. 
بقرعة. 


4 - يُشرع الاقراع بين نسائه عند السضر. وإذا قدم لا يقضي للبواقي 


5 - للمرأة أن تهب لیلتها لضرتهاء فلا يجوز للزوج جعلها لغیر الوهوب 
لها . Lely‏ أن تهب لزوجها یجعلها فیمن یشاء من نسائه.. 


ولیس لها الطالبة بعد الرضا. 


8 - يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالعروف. كما ینفق علیها 


9 - يحرم على الرجل وطء امرأته في دبرها. ولها أن تفسخ النکاح به. 


0 - إن تنازع الزوجان في تمکینها له من الوطء. فالقول قول 


الزوج. 
[ جو هرن الرجل عدن ارات طا ارمقيى LAY)‏ سخا تام اهب 
الأريعة. 
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2 - یباح للرجل وطء زوجته الرضع (وهو ما یعرف بالفیّل). والنهي 
dic‏ هو ارشاد ومشورة: Y‏ تحریم. 

3 - للزوج منع امرأته السلمة من شرب النبيذ الختلف فيه؛ إن 
عصير العنب إذا طبخ فذهب تلتاه. ونبید التمر الطبوخ. وسوی 
ذلك من آنبذة). 

4 - لو تنازع الزوجان في متاع البیت. حكمّ لكل منهما Ley‏ يصلح له 
وحده. دون اعتيار باليد الحسية. 

5 - الحكمان في الشقاق بين الزوجين حاکمان, لا وكيلان. يلزم 
حكمهما الزوجين دون اعتبار لرضاهما. (بعد أن قال في موضع 
آخر: إنهما وكيلان). 

ثامنا: الطلاق: 

ee 


بطلاقالم Yo‏ يمع الطلاق Jey gn‏ قو lll‏ قضا Poe‏ 
لم رد الطلاق. 

8 - لا يقع الطلاق بلفظ لم یقصد به الطلاق حتی ینویه. کالسراح؛ 
وکنایه یختلف باختلاف الأشخاص. والأزمنة. والأمكنة. فلا يثبت 
حکم للفظ لذاته. ويرد الناسٌ إلى ما یتعارفونه طلاقاء فأي لفظ 
جری به عرفهم. ee‏ مع a‏ 

Ia} - 9‏ قال لزوجته : انت طالق ثلاثا لا تخاطبيني بشيء الا 


خاظتك تساه . فقالت له في الحال: أنت طالق als .Gky GS‏ 
لا یلزمه dale!‏ کلامها. تخصيصًا للفظ العام بالنية. 
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100 - اذا قالت لزوجها : طلقني. فقال: «إنّ الله طلقك». يقع الطلاق 
بالنية. (بمعنی: إن نوی الطلاق وفع. وإلا لم یقع). 

1 - قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك. طلاق إن نوی به 
الطلاق. 

2 - ان قال لامرأته: cal‏ طالق,لا کلمتك. واعاده. إن قصد افهامها 
وان قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق, وأعاده. وقع الطلاق؛ 
إلا أن يقصد بالاعادة افهامها. 

103 إن ادعت المرأة الطلاق؛ فلا يكفي أن تقيم شاهدًا واحدًاء 
ولا مع يمينهاء بل لابد من یمین الرجل, أو نكوله. فيثبت الطلاق 
بشاهد. ونکول الزوج. 

4 - لا یحکم على الزوج بالنکول بمجرد دعوی المرأة بالطلاق» دون 
أن تقیم شاهدًا واحدا. 

105 - يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج: أنه آیانها, فلها أن 
تتزوج بناء على الخطء وإن لم يشهد شاهدان. 

107 - يجوز الاعتماد على خط الطلق لإثبات الطلاق ؛ویشهد الشاهدان 
أنه خطه بالعرقة والشهرة. من غير اعتبار لعاینتهما الکتابه. 

108 - لوشك الرجل: + هل طلى واحدد,آو ثلاثا؟ فهي واحدة. (بناء 
على ما استیقن). 
rear‏ ]4[ یحنت, 9 ل او as‏ بالیفین. 
وطرخا للشك. 
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0 - تصح القرعة لتعيين الطلقة البهمة. إن طلق إحدى نسائه, ولم 


ينو واحدة بعینها . 
111 - ثشرع de pall‏ لاخراج الطلقة البهمة. أو النسية إن طلق امرأة 
من نسائه ثم آنسیها . 


2- إن قال الرجل: امرأتي طالق. وله امرآتان أو آکتر طلقت احدی 

5 و را ا الف نيفد أن الخريدت القرسة رها 
فإنها تعود إليه من حين وقعت de pall‏ الا أن تكون قد تزوجت. أو 
كانت القرعة بحكم حاكم» ويقع الطلاق بالتي تذكرّها. 

4 - إذا آقرع لاخراج الطلقة البهمة أو المنسية من بين نسائهء فإن 
وقوع الطلاق من حين الإيقاع؛ لا من حين الإقراع. 

JJ - 5‏ طلق إحدى زوجتيه دون تعیین. نم ماتت إحداهما آقرع 
بينهما؛ لإخراج المطلقة؛ ولم يتعين الطلاق في الباقية. 

6 - يصح توكيل الأجنبي في الطلاق والخلع. 

8 - يصح جعل الطلاق بيد oli! Liles dust‏ على الزواج» فيقول: Gt‏ 
تزوجتها فأمرها بيدك. وليس للزوج الرجوع. 

119 - الأب (الصالح) إذا آمر ابنه بطلاق زوجته؛ لما يراه من مصلحة 
«Well‏ فعليه أن يطيعه. 

0 - اذا وکل cn al‏ في الطلاق, فليس لأحدهما الانفراد بإيقاعه. 
وکذلك إذا وکلهما في الخلم. 


1 - لا یکون التخییر بمجرده طلاقا. فمن شر زوجته فاختارته. 
لم يكن ذلك طلاقا . 
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2 - تخییر الرجل امرأته Ld‏ توکیلا لها بالطلاق. ولیس تملیکا. 
ویقع بهذا التخییر طلقة رجعية إن اختارت نفسها. 

3 - الطلاق في الحیض: a‏ 
لظا لسار وقد استبان حملها يقع في الحال. او قال لیا 
طلقة. وللبدعة طلقة. فواحدة في الحال, وا بالوضع). 

5 - تفریق الطلاق على الأطهار بدعة. 

6 - ارداف الطلاق الطلاق في العدة باطل, ولا يقع الا الطلاق الأول. 

127 - لا پشرع الطلاق الثلاث جملة؛ بل يحرم. 

8 - الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا یقع الا طلقة واحدة. 

9 - الحلف بالطلاق لا یلزم, ولا يقع على الحانث به طلاق. 

0 - الحلف بالطلاق یمین مکفرة. 

131 - من حلف: «ان لم يطأ امرأته في رمضان نهارًا فهي طالق». 
فسافر بها ووطئها حلت یمینه. 

2 - یمین اللفو بالطلاق لا تنعقد. ولا يقع بها شيء. 

3 - تحريم الزوجة يمين يكفرها الزوج. وإن أوقع التحريم كان 
ظهارا. ولو نوی به الطلاق. 


134 - يصح الاستتناء في الطلاق. كأن یقول الرجل لامرأته : أنت 
طالق ol‏ شا الله . وبذلكف لا يصع الطلاق. فان فصد بالاستثناء 
التحقيق والتأكيد, وفع الطلاق. 

5 - لا يشترط أن ينوي الاستثناء من آول الكلام: ولا قبل فراغه 
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136 ~ وت الاستثناء بعد عقد اليمين في الطلاق ما دام في الجلس. 
ول aes‏ ط اتصال الاستشاء بالیمین بغیر تراج أو فاصل. 


ce‏ ات 


om 55 


89ت رقع الظلاق Slat‏ بالشرم إن کان deat‏ به لوقع عد فق 
الشرط. ولا يقع الطلاق العلق بالشرط إن كان يقصد به اليمين 
فن الخد أو النع. أو التصديق أو التكذيب. 


0 - الطلاق Gla!‏ بفّل الزوجة, يراد به الحض. أو المنع لا يقع 


141 - المسألة السَُرَيّجِيَّة آن یقول: كلما طلقتك - of‏ كلما وقع عليك 
طلاقي - esta‏ طالق قبله «BG‏ . ثم قال : آنت طالق. 


(الاختیار): يبطل التعلیق, ويقع الطلاق النجز فقط. دون العلق. 


2 - الطلاق العلق بشرط مُضمر لا یقع؛ ؛ فلو قال لامرأته : آنت 
طالق. وفال: آردت إن فعلت كذا وکد|- دين فيما dig‏ وبين الله 


els‏ وقبل في الحکم أيضًا. 


3 - امرأة طلبت الطلاق من زوجهاء فقال لها : إن كنت تریدین أن 
أطلقك فأنت طالق. 


(قال ابن القيم:) یقع الطلاق بهذاء ولا يشترط الاستقبال. 


144 - في حال تعليق الطلاق على أمر مستحيل ale‏ لا یقح الطلاق 
بادعاء د تحقق ذلك الأمر. کقوله ات اه إن قلبت الحجر ذهبًاء 
أو شربت هذا النهر. أو حملت الجیل. آو شاء الیت. 


5 - دخول الشرط على الشرط في الطلاق. كقوله: إن خرجت» 
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إن لبست. cals‏ طالق؛ يعني: طلافا معلا ؛ وحقیقته با شرط واحد 
معلق على قد واحد. یمعسی بمعنى: إنّ خرجت لابسة, فأنت طالق. 
والجواب يكون للشرط القید. ولا حاجة إلى جوابين . 


146 لا يقع الطلاق إذا علقه الحالف على علة. فزالت هذه العلة. 
وكذلك إذا علقه بسبب أو شرط. ثم تبين بخلافه. سواء صرح 
بهذا السبب أو الشرط. أو لم يصرح. 

7 - لا طلاق إلا بعد نكاح. 

aa - 8‏ طلاق الهازل. وعتاقه. ورجعته. 

149 - طلاق المكره لا يقع. 

0 - إذا ظن الکره أن الطلاق یقع به فنواه, فاٍنْ طلاقه لا یقع. 

1 - إذا آمکن الکره التورية. فلم يور SL‏ طلاقه يقع. 

2 - لا يقع طلاق التأول, ولا القلد . 

3 - حلف الضطهد بالطلاق لا یقع به طلاق. 


og tal! - 4‏ والعاجز عن فعل الحلوف عليه لا يحنث» ولا يقع 
طلاقه . 


5 - طلاق الناسي, والذاهل لا یقع. 
6 - طلاق الخطی, والجاهل لا يقع 


7 - ان أقرّ الرجل كاذيًا : أنه حلف بطلاق Ai pol‏ فلا حنث علیه, 
ولا تطلق امرأته بهده الکذ‌به. 


وصیته. وكذلك الوسوس. والمعتوه. 
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159 - الفضبان لا يقع طلافه. حتی وان لم يزل الفضب عقله 


0 - ان طلاق الصبي المميز العاقل (غير البالغ) لا dab‏ ولا 


يهع 
یت 


کالجث. ۳ 


2 - شرع الفسخ بکل عيب منفرء یمنع من كمال الاستمتاع؛ ولا 
یحصل das‏ مقصود النکاح من الرحمه. والودة. 


3 - ان رط الزوج في الزوجة السلامة من العیوب. أو شَرّط 
الجمال. فبانث شوهاء. أو شرطها شابة حديثة السن. فبانت 
عجوزا شمطاء. أو شرطها بیضاء. فبانت سوداء. أو بکرا. قبانت 
ثیبا. فله الفسخ في ذلك کله. 


وإذا اشترطت الزوجة في زوجها السلامة من العیوب. أو 
شرطته «Muse‏ فبان clones‏ أو فقیها قبان غير فقیه. او طویلا 
شان قضیرا: أو طا شان خبارًا: أو اكا قلها الفسخ فى 
ذلك کله . 


4 - لیس للزوجة الفسخ باعسار زوجها بنفقتها . 

165 تحت ار Pet‏ غالة مات یه ترت UG Sy‏ 
الانفاق عليهاء فلا فسخ لها في ذلك. 

6 - للزوجة الفسخ إن كان الزوج ذا يسارء فقتر وبخل وامتنع عن 
الانفاق على زوجته» أو أنه غرّهاء فتزوجته على أنه ذو مال. فبانّ 


۶ و 
معدما. 
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7 - ليس للزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق. 


8 - للزوجة فسخ النکاح إذا عجز الزوج عن الوفاء بما يجب عليه 
حکم حاکم. 

169 - النکاح إن ارتد أحد الزوجين یوقف. ولا یفسخ, »فان استمر الزوج 
على ردته قتل. .وان عاد إلى الإسلام فزوجه وماله له بحاله. 


0 - ]ذا امه Sagi‏ لا فر تكقظهها باسك مايل 
إا اسلما في الجلس الواحد فقد اجتمعا على الاسلام؛ ولا يؤثر 


171 لي ود د ee oe‏ 
تحديد النكاح. ˆ 


2 - لا تقع الفرقة بانقضاء العدة إذا ae‏ الزوجين قبل 
الآخرء بل متی أسلم الآخرء فالنکاح بحاله ما لم تتزوج المرأة. (إذا 
أسلمت الرأة وامتنع زوجها من الإسلام: فلها أن تنكح مَنْ شاءعت 
إذا انقضت عدتها دون أن يُسلم زوجها. ولها أن تنتظر وتتربص 
اسلامه. وان طالت الدة. فإن أسلم فالنكاح بحاله). 


8ه ]ذا اش تم اتر اموت زوحت الق که مالسلا فا له 
ells‏ فرق بينهما. 


4 - إذا أسلم الزوج قبل آن تتزوج امرأته السلمة فهو أولى بها. 
فإن تزوجت وهي عالة باسلامه. انتزعت من الثاني وزدت إلى 


الأول. 
5 - اختلاف الدارين لا یوقم الفرَقة, وإنما التأثير لاختلاف 
الدين. 
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176 - يجب فسخ النکاح ان أخبرت امرأة آنها آرضعت الزوجین معاء 
Sly‏ كانت GLa Lai‏ شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع. 


7 - الحکم في امرأة الفقود تربص آربع سنوات. SRS ab‏ بموته. 
ونحل للأزواج. 

8 - زواج امرأة الفقود موقوف؛ إن قدم الأول ala‏ (جازته» وله رده. 
وعودة امرأته إليه. 

1/9 - يرجع الزوج العائد بما مهرها هوء لا بما مهرها الزوج الثاني. 

عاشرًاء الخلع: 

0 - جواز انحل مطلقّا باذن السلطان. ويفير [ذنه. 


2 - الخلع فسخ. لا طلاق. 

3 - کل ما دخله الال ald‏ والخلع فسخ بأي لفظ وقع؛ وان نوی 
به الطلاق. 

4 - الختلعة لا پلحقها الطلاق في عدتها . 

5 - تحصل البینونة بالخلم. فليس للرجل ارنجاع مختلعته في 

6 - ]13 تقای لا الخلم. ورد علیها ما أخذ منها. وارتجعها في العدة 
جاز ذلك فالتقایل في الخلع جائز. 

7 - لیس للزوجین أن یتراضیا بفسخ النکاح بلا عوض؛ فان الخلع 
لا يجوز بغیر عوض. 

8 - إذا وقع الخلع من غير شقاق بين الزوجین صح. وکان غایته 
الکراهة. 
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9 - ]13 عضل امرأته لتفتدي نفسها منه, وهو ظالم لها بدلك 
العضل. لم يحل له أخذ ما بدلته. ولا یملکه بدلك. 

190 يجوز خلع اليمين تجْلصّا من وقوع الفرقة بين الزوجين؛ فیفعل 
الزوج المحلوف عليه بعد الخلع. ثم يعود الزوجان على ما كان من 
نكاح. 
بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه في حال البينونةء ثم 

يعود إلى النكاح. فإذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالقء ثم آبانها بخلع, 

فکلمت أباهاء ثم تزوجها. ثم کلمت أباها مرة آخری. فإنها تطلق. 


192 - يصح أن يخلع الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها. لما فيه 
الحظ لها . 
حادي عشر: العدد: 


3 - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها . 

194 إذا كانت المعتدة حاملا بتوآمین. لم تنقض العدة حتى تضعهما 
جمیفا. ولا تنقضي بوضع الأول منهما . (فإن كانت رجعية, فله 
رجعتها قبل خروج WS‏ وان كانت متوفی عنهاء لم تحل للازواج 
الا بتمام وضع الاخر). 

195 + فى غدة الجافل يوضع حباها على أية صفة کان. Lm‏ 
او میشاء سیب فخ فيه الروح أو لم تنفخ Ma).‏ 

آشهر. 


(مع ميل ابن القیم إلى أن البتوتة تعتد بحيضة للاستبراء). 
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7 - من بلفت. ولم تحضء تعتد بثلاثة أشهر. 

21111 
أمته فيهما إلى العرف. 

(sales Al gall ل خد لشو‎ -0 

1 - إن الدم الذي تراه المرأة بعد سن الخمسین هو دم حیض. 

202 لا عدة على المختلعة. وإنما تستبرئ بحيضة. 
as)‏ ميل ابن القيم لاعتداد المختلعة بثلاث حيض تعليلا بالصلحة 

203 = بيعب اش کم الوطوة يقن بية بحيقنة قبل البق عله آي 
وظتها. 

(hes asi 204‏ بخيشية قبل was)‏ یا اما 

5 - إنَّ الهاجرة ere‏ بالهجرة والاسلام. وتعتد 
بحيضة واحدة. 

206 دهدة ای يا حيضة للاستبراء كالمختلعةء والسبية 
والهاجرة. والزانیه. والعتقة. واللاعنة وکل فسخ لرضاع. آو 
عيب» أو إعسارء وغیر ذلك. 

7 - یکتفی في عدة التوفی عنها زوجها بالتربص آربعة أشهر 
وعشرا. Sly‏ لم تحض. ان كانت عادتها في الحیض آکثر من مدة 
العدة. 

8 - يجب إحداد التوفی عنها زوجها أربعة آشهر وعشرا. 

9 - يجب على الحادّة أن تجتنب الزينة في بدنها. فلا تکتحل إلا 
تداويًا لضرورة. 
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210 - يحرم على الحادّة لباس الزينة من أي نوع کان. الصبوغ منها 
وغير الصبوغ, فإذا كان الأبيضء والبرود المحبّرة الرفيعة الفالية 
الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان أولى 
بالمنع من الثوب المصبوغ. 


1 - یچب على الحادة اجتتاب لباس الحلي. 


2 - يجب اعتداد التوفی عنها في منزلها الذي توفی زوجها وهي 
فيه . 


913 ن ارک ii gia,‏ ادا انیس ls‏ غل اريعة اهر 
وعشر, يجب أن یستمر إحدادها إلى حين الوضع. 


4 - تستوي في الإحداد جميع الزوجات السلمة والكتابية. والحرة 
والأمة. والصغيرة والكبيرة. 


5 دلا إحدواد عاج کے اد ی OSE Sa gah‏ 
(والموطوءة بشبهة. والمزني بهاء والمستبرأة). 


6 د لیس الس Rik)‏ العام سك 

7 تمن Sih‏ اوک عا ان کان عاس فى و جوا 

8 - یتعین على المطلقة طلاقا em‏ سكنى المنزل الذي طلقت فیه, 

ثاني عشر:الرجعة: 

9 - يجوز للمخرم بحج أو عمرة رجعة مطلقته في عدتها وهو على 
إحرامه. 


0 - الوطء رجعة: وطء الرجل مطلقته في عدتها منه dab‏ رجعة. 
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1 - لو نسي الرجل أنه طلق زوجته. وأقام على وطئها حتی توفى: 


222 - من طلق امرأته دون الثلاث. ثم راجعها بعد زوج. فهي على 
بقية الطلاق. 


223 - لا يملك الرجل [بانة زوجته بطلقة: بأن يقول لها : أنت طالق 
ظلقة باكنة ثنة. فلا يصح إسقاط حقّه في الرجعةء ویصح الطلاق. 
ويلغو الوصف الفماسد. ويقع بذلك طلقه رجعية. 


4 - تبقى العدة إلى أن تغتسل المطلقة من حيضتها التالثة. ومطلقها 
bol‏ برجعتها ما لم تفتسل. فالاغتس ال من الحیض, ومن تمام 
العدة. شرط في عمد النکاح وقي الوطء. 
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عنوان هذا البحت: YI»‏ ختیار الفقهي وتجديد )4443 الاسلامي». 
وهو ينتمي إلى میدان الدراسات الأصولية عمومّا. وقضایا الخلاف 
الفقهي خصوصّا. وما آکثر السائل التي اختلف فیها الفقهاء نتيجة 
لاختلاف النظر, وتتوع الاجتهادا. ` 


ویحاول الباحث أن یضع دراسة أصولية لفهوم LOS‏ الفقهي. 
وقبل أن أدخل في هذا البحث. كان مصطلح الاختیار الفقهي غامضا 
في ذهني. وهو فد یکون HUIS‏ عند کثیر من طلاب العلم. فهو یصادفنا 
كثيرًا في کتب الفقه والأصول, فضلا عن غيرهاء ولا نعرف له حدودًاء 
ولا ضابطاء ولا مفهومًاء ولا حكمّاء ولا أسسًا. ولم أجد في الدراسات 
الأصولية قديمًا وحدیثا من آفرده بالبحث. ومن هنا عزمت على أن 
آدرسه دراسة فاحصة متأنية؛ لأكشف عن جوانبه المختلفة. من خلال 
استعمال الفقهاء والأصوليين له في القديم والحديث. ولأميّزه عن 
المصطلحات القريبة منه کالترجیح. والتخييرء والتخريج. 


والتعريف المختار للاختيار الفقهى هو أنه: إلحاق المجتهد - الموافق 
لمذهب من المذاهب الفقهية المستقرة- حکمّا بمسألة یتجاذیها حكمان 
أو أكثر في هذه المداهب. 


وهذا يعني أن الاختيار نوع اجتهاد؛ لأنه وقوف على الأقوال 
التنازعة في المسألة, ودراسة لأدلتها وتوجیهها. ومعرقه الأقوى, 
والأنسب. والأصلح. 


وللبحث آهمية في الدعوة إلى تجدید الفقه؛ واحیاء الاجتهاد في 
زمن الجمود الفكري: حیث إن آلية عمل هذا التجدید هي الاختیار 
الفقهي من آهله. وذلك في حركة داثبة, ونشاط لا پضعف للاصلاح 
والتجدید. والعودة بالدین وحياة السلمین إلى صفاء ما كان عليه 
السلف الصالح. غير ale‏ إن اصطدم الجتهد بالجامدین والقلدین, 
والبتدعه والنحرفین, والفلاة. والشعودین. 
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وهذا Pere Pree‏ السحائل السكجذة والتمائل القديفة فى 
الفقه؛ لأن الاختيار الفقهی هو اجتهاد فى كل مسألة تنازعتها الأدلة, 
ised‏ فا ال فان gx do‏ الاضاق الن OE‏ وهذا كرد 
أيضًا في الأصول؛ ویکون في الفروع. 


وفي عصرنا يجد الفقيه بين يديه ثمانية مذاهب ققهیه GS‏ وهي 
مذاهب الأربعة والشيعة الامامية. والزيدية, والظاهرية؛ والاباضية. 
وكل مذهب منها بداخله تيارات ومدارس. فإذا اجتهد في مسألة. لا 
يعييه أن يكون لقوله نظير في فقه الشيعة. أو الظاهرية. أو غیرهم. 
ولا يعييه أن يوافق بعض هؤلاء فيما يؤديه إليه اجتهاده. 


والحق أن هذه الذخيرة الفقهية: تمده فى بحث المسائل الخلافية 
والمستجدة على السواء بأصول وفواعد تحکم احنهاده. وأدلة تستغرق 


وبالتطبيق على عَلمین من أعلام الفقه الإسلاميء وهما: ابن 
تيميةء وابن القیم. نجد لهما اختيارات خالفا فيها جمهور الفقهاء 
واختيارات خالفا فيها المذاهب الأربعةء واختيارات خالفا فيها الذهب 
الحنبلي الذي ينتميان إليه. واختيارات وافقا فيها فقه أهل البیت. 
حتی Lagi!‏ اتهما أحيانا بمخالفة الإجماع من قبل بعض المتعصبين 
للمذاهب. ولم يكن ذلك صحیحا. وإنما هما اختارا اختيارا قائما 
على الأصولء بمنهج علمي صحيح. ناظرين إلى المصلحة الشرعية 
هادفين إلى الإصلاح» فكان عملهما تجديدًا مقبولاء بل مطلوبًاء وأثر 
تأثيرا كبيرا فى اتجاهات التقنين المعاصرة للأحوال الش خصية فى 
کثیر من الأقطار الاسلامية. 1 
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لائحة الصادر واگراجع 
آولا: کتب ابن القيم: 
1 - أحكام آهل الذمةء حققه وعلق عليه : یوسف بن أحمد البكري» وشاکر 
2 - إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان. دحقیق وتصحیح: محمد حامد 
الفقي. مطبعة مصطفی البابي الحلبي. القاهرة. 1358ه/1939م. 
3 - إغاثة اللهفان في حکم طلاق الفضبان. تحقیق وتعلیق: محمد جمال 
الدین القاسمي, مکتبة الکلیات الأزهرية. القاهرة. 1976م. 


4 - إعلام الوقعین عن رب العالین. حققه وخرج أحاديثه وعلق علیه: 


5 - بدائع الفوائد. تحقیق: مركز الدراسات والبحوت بمکتبة نزار 
مصطفی الباز. Dds‏ مكة الکرمة, 1419ه/1998م. 


6 - تحفة الودود بأحكام الولود. حققه وخرج آحادیثه وعلق علیه: بشیر 
محمد عیون» ط5 مکتبه دار البیان. دمشق. 6/6 (م. 


7 - التبیان في أقسام القرآن. دار الفکر, القاهرة, د .ت (طبعة مصورة 
عن نسخة دار الطباعة المحمدية. 1388ه/1968م). 


8 - تهذیب سنن أبى داود. للحافظ شمس الدين محمد بن قيم 
الجوزية (751ه). ومختصر سنن آبي داود: الحافظ زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )0656( ومعه معالم الستن 
للامام آبي سليمان حمد بن محمد الخطابي )2288( ضبطه 
وصححه ووضع حواشیه: کامل مصطفی الهنداوي, دار الکتب 
العلمية, بیروت. 01421./ 22001 


9- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام دحقیق: 
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محمد بيومي: دار الخلفاء. المنصورة, 5 ه/1995م. 
10 - روضة المحبين ونزهة الشتاقین. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
يشير محمد عون مکش دار النياق» وشن 421 اهار 2000 


2 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ خرج 
السوادي» جدة. 5 مم. 


obs - 3‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة. Guard‏ وتعليق: 
د.علي بن محمد الدخيل الله ط3 دار العاصم4, gel I‏ 
6/8 م. 


4 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقیق: محمد جميل 
غازيء مكتبة الدني. القاهرة. 1397ه/1977م. 


15 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق. صححه وعلق 
علیه: محمود حسن ربیع» ط3 مكتبة حميدوء الإسكندرية: 
1979/9م. 

6 - النار النیف في الصحیح والضعیف, حققه وخرج آحادیثه وعلق 
عليه: عبد الفتاح آبو غدة. Obs‏ مکتبه الطبوعات الاسلامية. 
حلب. 1414ه/1994م. 


LG‏ کتب عن ابن القيم: 


1 -ابن فيم الجوزية. عصره. ومنهجه. واراؤه في الفقه والعقائد 
والتصوف: د .عبد العظيم شرف الدين؛ ط3 رسالة ماجستير- 
دار العلوم. دار القلم. الكويت, 5 ه,/1984م. 
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الریاض. 1416ه. 


3 - جامع الفقه. موسوعة الا عمال الكاملة للامام ابن قيم الجوزية, 


جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه: ييسري السید محمد. دار 
الوقاء. المنصورة 2000/1م. 


IL‏ کتب ابن تيمية: 


1 - القواعد النورانية؛ تحقیق: محمد حامد الفقي, مکتبة السنة 


الحمدية, القاهرة. 1951/۵1370م. 


2 - مجموعة الفتاوی لشيخ الاسلام تقي الدین أحمد بن تيمية 


الحراني (728ه-). اعتنی بها وخرج أحاديثها: pele‏ الجزار 
وآنور الباز. ط2: دار الوقاء. التصورة. 001/1 2م. 


- رفع اللام عن الاْنمة الأعلام: ابن تيمية. 2 الطبعة السلفية, 


القاهرة, 1399ه. 
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رایعا: کتب الفقه الذهبي وتنقسم الی: 


(i‏ الفقه الحنفي: 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدین آبو بكر بن مسعود 


. رد الحتار على الدر الختار شرح تنویر الأبصار(حاشية ابن 


عابدین): محمد أفين- الشهیر بابن عابدین. دار الکتب العلمية. 
بیروت. 1994/۵1415م. 
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ب) الفقه المالكي: 


1 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات الدردير 
(1201ه): محمد عرفة الدسوقي (1230ه). دار الفکر, بیروت. 
9+« 


2 - الدونة الکبری: مالك بن آنس الأصبحى (179ه). دار الکتب 
العلمية. بیروت. 


بن الخطيب الشربيني. على متن منهاج الطالبین, لللامام یحیی بن 
شرف الدين النووي الشافعي. اعتنى به : محمد خلیل عيتاني, 
دار العرفة, بيروت. 1418ه/1997م. 


د) الفقه الحتبلي: 
ادي (895 - 2968( تحقية تحقیق: مرکز البحوث والدراسات بدار 
رط .الریاض: دار عالم الکتب .9ه/1998م.(طبعة خاصة 
بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الملكة العربية السعودية). 

2 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنيل: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 
العلمية. بيروت. 1418ه/1997م. 


Twitter: @ketab_n 
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قدامه القدسي. دار الحدیت. القاهرة. د.ت. 


خامسا: أصول الفقه: 


1 - آذر الاختسلاف في القواعد الأصولية في اخت لاف الفقهاء: د . 
مصطفی سعید الخن. ط7 رساله دکتوراه. موسسه الرسالة. 


2 -الاجتهاد الجماعي ومدی الحاجة إليه في العصر الحاضر: 
د.شعیان محمد اسماعیل. مكتبة العلم والایمان. القاهرة 
0/0( 

3- الاجتهاد القاصدي. حجينة - ضوابطه = مجالاته. ج1 : ۵ دور 
الدین بن مختار الخادمي. تقديم: عمر عبيد حسنة؛ كتاب الأمة 
)65( وزارة الأوقاف. قطرء جمادی الأولى 1419ه. 


4 - الإجماع: محمد بن إبراهيم بن النذر )#318( ط3. تحقیق: 

5 - أدب الفتوى وشروط اطفتي. وصفة الممستفتي وآحكامه»ء وكيفية 
الفتوی والاستفتاء: gil‏ عمرو عتمان بن الصلاح الشهرزوري 
)2643( حققه وعلق علیه: د .رفعت فوزي عبد المطلب. (مکتبة 
الأسرة). الهيئة الصرية العامة للکتاب, 1998م. 

6 - روشاه الفعول إلى تق الحق من هلم الأضول: محمد بن على 
الشوكاني )#1255( دار الفکر د.ت. 

7 - آسباب اختلاف الفقهاء: علي الخفیف. الوّلفات الکاملة للشيخ 
علي الخفيف )1( do‏ دار الفكر العريي. القاهرة. 1416ه/ 
21996 


8 - آصول مذهب الامام آحمد- دراسة أصولية مقارنة: د .عبد الله بن 


Twitter: @ketab_n 


9 - الإنصاف في بيان أسباب الااختلاف: ولي الل هأحمد بن عيد 


الرحمن الدهلوي (1176ه). تحقيق: محمد عبد الله الطالبي, 
مكتبة السنة, القاهرة. 1417ه/1996م. 


10 - جامع بيان العلم وفضله: آبو pac‏ ابن عبد البر النمريء دار 
الكتب العلمية. بیروت. 1398ه/1982م. 


1 - صفة الفتوى والمفتى والستفتی: أحمد بن حمدان (695ه)؛ 
راجعه: محمد محمود متولي, دار الهدي النبوي. القاهرة د.ت. 


tie 2‏ اتقو اه ر كارك القولين gigas staal deat‏ 
العالي محمد بن ابراهیم الناوي الشاقعي )2803( حققه وعلق 
علیه: محمد عبد الحی عوينة. مکتبة Aiud!‏ القاهرة. 1420ه/ 
0م. ۱ 


13 القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد : محمد بن علي الشوكاني, 


4 - کتاب التنبيه على الأسباب التى آوجیت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم. ومذاهبهم. واعتقاداتهم: آبو محمد عبد الله بن 
السيد البطليوسي )2521( تحقيق وتعليق: د.أحمد حسن 
und‏ ود .حمزة عبد الله النشرتي, دار الاعتصام. القاهرة, 
1978/8م. 


15 - الحصول في علم الأصول: فخر الدین محمد بن عمر الرازي 
)344 = 2606—(. ط3 دراسة و دحقیق: د .طه جابر pels‏ 
6 - الدخل الفصل إلى ققه الامام آحمد بن حنبل وتخریجات 
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21997 /-21417 


17 - السودة في أصول الفقه لآل تيمية: آبو البرکات عبد السلام 
بن تيمية )2652( وأبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام 
(682ه). وأبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام., 
تحقيق: د .أحمد بن إبراهيم الذروي. سلس لة الرسائل الجامعية 
(14]اوالقهينة- دار اين بسر الرياض- ييروة: 1422هار 
01م. 


18 = مقاصد الشريعة الاسلامیة: محمد الطاهر بن عاشور. 


تحقيق ودراسة: محمد الطاهر اليساوي: دار اللفائس- الأردنء 
0ه/1999م. 


9 -الموافقات: آبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الشاطبي )2790( تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن 
0 - ميزان الآصول في نتائج العقول (الختصر): عللاء الدین آبو بكر 
محمد بن أحمد السمرفندي» حققه وعلق عليه: د .محمد زكي 
سادسا: الحديث الشريف وشروحه ومصطلحه: 


1 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: آبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانی. 4b‏ دار الکتاب العریی. 99( 5 ه. 

2- سنن آبي داود : آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني 
(275ه-)؛ تعلیق: محمد محيى الدين عید الحمید . دار الکتب 
العلمیة. بیروت» د.لك. 


3 - سنن الترمذي, وهو الجامع الصحیح: آبو عیسی محمد بن عیسی 
بن سورة الترمدي )2279( حممه وصححه : عيد الوهاب عید 


Twitter: @ketab_n 


اللطیف. وعبد الرحمن محمد عتمان. الکتبه السلفيیة المدينة 
النورة. 1964/21384م. 
4 - سنن ابن ماجة. الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 


)2275( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب 
العربية, 1373ه/1954م. 


تحميق: محمد olga‏ عبد البافي. Ab‏ دار احیاء التراث العربي. 
بیروت, 1412ه/1991م. 


6 - فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: أحمد بن حجر 
العسقلانی. بعناية محب الدين الخطیب. محمد 3199 عبد 
الباقي. قصي محب الدين الخطیب. دار الریان للتراث: القاهرة, 
7 آه/1986م. 


سابعا: الفقه العام: 


أ - كتب قدیمه: 


1 - الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 
) 2803( تصحیح وتعليق: محمد بن صالح العثيمين. تحقیق: أحمد 
بن محمد الخلیل, دار العاصمة الریاض, 1418ه/1998م. 

2 - السائل الفقهية من اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع 
العلامة: برهان الدین إبراهيم بن محمد بن فيم الجوزیة 
)767( شرح ونحقیق: آحمد امواي. دار الصفاء القاهرة. 
3 م/1992م. 


ب - كنب حدیتةه: 
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1 - اختیارات ابن فدامة الفقهیة في آشهر السائل الخلافیة: د .علي 
بن سعید الفامدي. دار طيبة. الرياض. 1418ه. 


شامنا: کتب التراجم والطبقات والتاریخ والرجال: 

1 - البداية والنهاية في التاریخ: آبو الفداء (سماعیل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (774ه). مكتبة العارف. بیروت. د .ت. 

2 - تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ الذاهب 
الفقهیة: محمد gal‏ زهرة. دار الفكر العربي. القاهرقة د .ت. 


4 - تهذيب الکمال: عبد الرحمن يوسف بن الزكي gil‏ الحجاج الزي 
)2742( تحقيق: د .یشار عواد معروف. موسس ٩4‏ الرسالة. 
بیروت. 1980/۸1400م. 


5 - ابن تيمية, حیاته وعصره- آراؤه وققهه: محمد gal‏ زهرة. دار 
الفکر العربي, القاهرة. 1420ه/2000م. 


6 00 ابن حنبل» حياته وعصره- آراوه وققهه4: محمد آبو زهره. دار 


7 - الذيل على طبقات الحنابلة: زين الدين gal‏ الفرج عبد الرحمن ابن 
رحب الحنبلي. دار الکتب العلمیة. بیروت؛ -e1997/21417‏ 


8 - طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي 
)2526( دار الكتب العلمية. بيروت. 1417ه/1997م. 


Twitter: @ketab_n 


9 - الوافي في الوفیات: صلاح الدین خلیل بن أييك الصفدي 
)0764( مطبعة وزارة العارف. استانبول, 1949م. 

تاسعا: کتب القانون وشروحه: 

1 - الأحوال الشخصية - قسم الزواج: محمد أبو زهرة. الطبعة 
الثالثة, دار الفکر العربي, القاهرة د .ت. 

2 - الأحوال الشخصية للمسلمین متضمنا القانون رقم (1) لسنة 
0م . الطبعة الأولى العدلة. اعداد: سميرة محمود شوقي. 
حلمي عبد العظیم حسن (الشئون القانونیة)» الطابع الأميريةء 

3 - قانون الأحوال الشخصية. قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م 
في شأن الأحوال الشخصية. والذکرة الایضاحية. جمعية 

4 - قانون WI‏ حوال الش خصية. ادارة الفتوی والتشریم. الکویت. 
الطبعة الخامسة, 1999م. 

5 - وثيقة مسقط للنظام (القانون) الوحد للأحوال الشخصية لدول 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربية؛ فطاع الشئون القانونية. 
الأمانة العامة, 1997/۵1418م. 

6 - وثيقة الکویت للقانون العربي الوحد للأحوال الشخصية: 
مجلس وزراء العدل العرب. جامعة الدول العربیه. 1408ھ / 
8« 

عاشرا: کتب آخری حديثة: 

1 - أدب الخلاف وأسباب الاختلاف في الأحكام الفقهیة: د سعاد 


ابراهیم صالح, قضایا اسلامية (47) الجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية. القاهرة, ۸1420 /1999م. 


Twitter: @ketab_n 
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2 - التجدید في الفقه الاسلامي: د .محمد الدسوفي. قضایا اسلامية 
)77( القسم الأول المجلس الأعلى للشئون الاسلامية القاهرة, 
1/2 .. 

3- التجديد في الفقه الإسلامي: د .محمد الدسوقيء قضايا 
اسلامية )78( القسم الثاني. الجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
القاهرة. 21422/ 2001م. 

4 - تکوین الملكة الفقهیة: د .محمد عنمان شبيرء GUS‏ الأمة )72( 
وزارة الأوقاف. قطر. رجب 1420ه. 


6 = دراسات قي الاختلافات العلمية. حقیفتها: نشأتهاء آسبایها: 
الواقف الختلفة منها: a‏ .محمد آبو الفتح البيانوني, دار السلام؛ 
القاهرة. 1998/۵1418م. 


7 - عوامل السعة والرونة في الشريعة الاسلامية: د يوسف 
القرضاوي. مكتبة وهبة. القاهرة. ۸1419 /1999م. 


8 - الفقه الاسلامي في طریق التجدید : د .محمد سلیم العوا. ط2؛ 


حادي عشر؛ فوامیس ومعاجم: 


2 - مختار الصحاح: محمد بن آبي بكر الرازي. دار الحدیت. القاهرة. 


د الس) ۰ 


Twitter: @ketab_n 


3 - العجم الوجیز: مجمع اللفة العربية, طبعة خاصة بوزارة التربية 
والتعليم. الطابع الأميريةء القاهرة. 2000/۵1421م. 


ثاني عشر: موافع الانترنت: 


Twitter: @ketab_n 
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